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السو رالرى ِ 
أل الاهتام ويه عاض بعلاة المسلين بالمسبحيين » 


3 
5 ع 


معهد الدراسات الأفريقية 
حامعة القاهسة 


تاریخ پلادم سوى جموعة من الخرافات 


و ای 


مود رمم 
سافرت إلى اتيوبيا مرتين . كانت الآولى سنة ۱٩۳6‏ 
ا انتدبت لتدریس مادة التادخ بالمدارس التانوية 
الحكرمة الانيوبية: وهناك اما درن ف هده 
المدارس هو تاریخ وروا وا أى قدر من العناية لم يو جه 
مطلقاً إلى دراسة ناريخ بلادنفما فوجدت فى نفسی الرغبة 
أن أبدأ آنا هذا العمل فرام أن بعطی هؤلاء الطلبة تاريخ 
بلاد تبعد عَنهم 7لای الاميال لا تشنترك ممم فى رباط 
أو لخة أو وشاج انرا من أوشجة الصلة والقرابة بنا م 
عر ومون من معرفة تارمم القوى . فبدأت فى جمع المر اجح 
و و ا د اکن ماد تملح تتدریس 
فى جملة فصول متدرجة لطلبة ليس لدجم أبة فكرة عن 
حظها من الخيال 

أكثر من حظبا من الحقيقة . فل أجد إلا كتابين أحدهما 
انجليزى والاخر فرننی فاتخنتهما أساسآ لعهلى وجعلت 
أتقدم على قدر ما تسمح به الظروف »و أعاتنى على ذلك عدم 


وق سنة ١4+‏ انتدبتی وزارة ( العارف ) السفر إلى 
اتیویا الرة اتنية ضمن بعثة لا هناك تقوم ,التدريس فى 
مدارسپا الثانوية ایا فعولت على أن أكل ما فاتنى فى المرة 
الأول فاخذت قبل السفر فى استعادة ما كنت قد آهملته من 
الدراسات وماكتت قد نسيته من اللغة الامهرية الى تعلتها 
فى المرة الأولى ول أكد أصل إلى أديس أبابا فى أبريل 
عام ۱۹۶۳ حتى سنحت لى فرصة أتعل فبا اللغة الامپربة 
كتابة وقراءة فاتپزتها ۰ والحق إنى وجدت من الدكتور 
: مراد کامل رئيس البعثةكل معاونة فى تعل هذه اللغة فكثير 
ما كان ینتب السأم فانصرف عن هذه الدراسة مصمماً على 
عدم الرجوع إلها فكان ب تحنى على العمل دون على كل 
. الضعوبات :ڳا كان هو نفسه مثلا يحتذى فى الدأب على العمل 
والإقال عليه . 


وقد اتصلت أثناء إقامتى فى المرتين بكثير من سكان 


3 بتاریخ بلادم . فالمسيحيون لا عرفون إلا آشتات لسيرة 


تعدو قصة زيارة ملکه سبأ إلى سلمان ملك بيت المقدس 
محوطة بكثير من الخرافات. وقصة هز عتهم للإيظالبين ف 


— ا — 


الامام أحمد بن راهم ٠‏ بال المسيحيين والمسلبين قد انقلبوا وحوشاً كاسرة معن فى 
9 با ا بءضها كافك لاا 

أ هذا إلى أن آصة هذا الامام قد استغلتها السياسة بعد ذلك 

۱ استغلالا كيرا . وقصة هذا الاستغلال تحصر فى أن 

| إبطالياطمعت فی الاستبلاء على اتيوبيا عام ۱۹۳۰ فأخذت 

3 - تختلق الحجج حتى استطاعت أن تقوم ملة حربية فى نفس 

السنة تکتسح البلاد من طرفها الشمالى وال نوب لتقضی على 

۱ استقلال هذه المملك المستقلة فى ماو سنه 2۱۹۳۹ 


ولك تخلق للفسما آنصارا وأعواناً فى مذه اللاد 
REE.‏ 
ا اس عبد. ذهی ۳۳ اتسا وأنها أتت 
لتعيد إلى هو لاء الضطیدن جدم الغار . 
وفی الق أن العلياء الا بطالیین لم يقضوا فترة احتلاطم 
تيو بيا غبثاً فقد أخذوا فى بحث هذه البلاد من جميع نواحها 
ونشروا فى ذلك أحاثاً شيقة عميقة . ول يكن هذا الاهتام 
الأول من نوعه من هو لاء اأعلباء باتيوبيا فقد اهتموا بهذا 


س ها — 

ولكن نظرة واحدة إلى هذا الكتاب تظبر بجلاء أن ال لف 
متحمس متحبز إلى حد ظاهر عا قلل من قيمته کولف 
تاريخى إذ ينتهز كل فرصة للحط من الكنيسة الشرقية عامة 
والصرنة خاصة . فهو يرميها بكل منقصه ولا يكاد يقف على 
هنة بسيطة لاحد رجال الدين المصريينحتى ینسی موضوع 
الكتاب فيكتب الصفحة والصفحتين مندفعاً فى ماس لاتنديد 
عسارىء الصر بن ورجال دينهم ومبادیء كنيستهم بلجة 
لا أثر التحفظ فيا فكان ذلك داعياً لى إلى أن أضع آمام 
عبی حقيقتين لا أحول عنهما مطلقاً . الأولى أن أعرض 
01 الحوادث عرضاً تاريخناً منظماً والثانية أن أكون منصفاً فى 
.22> كات ما أمكن لا تطنى عل عاطفة ما فى أى ناحية 
٠‏ من التواحى » 


راخذت منذذلك او قت فى جمع المادة التاريخية حى 
3 إذا عدت إلى مصر عام ۱۹:۰ واصلت دراستی کی [ل آن 
ا تفت إلى هذا الکتاب الذى بين أيدينا . 


١”‏ والتکتاب کا بظرر من اسمه یماج موضوع دخول 
الإسلام إلى ایا وانتشاره فا خلال العصور الوسطى 


إلا حروباً عادلة فى 
: نما خار جوز نَ عن 
١‏ کات 


ا 58 کل ۳ حتى عثر اق تشيروكى 
فى سنة ۱۹۲۰ على وثيفة كتبها مؤرخ مجمول تورخ .انين 
سنة الاخيرة من جياة هذه الدولة فنشرها فى سنة ۱۹۳۰ فى 
محلة ال اسات الائیوسة تیش على نصما وتناولت بالتعليق 
ما يتفق مع موضوع الرسالة ٠‏ 

وهذه ار وب الدينية ون كانت لم تشب فى انویا [لا 
افترة يسيرة بالقياس إلى تادیخ البلاد الطویل إلا أنها كانت 
ف تار ما إذ 0 جلمت إلى الملاد عوامل 
اشمب تأثر ا لجاية تطمه 


ذا ناسر عظم 


جد بدة أخذت: ری حياة 


" بطابع عخالف لما كانت عليه حياة ااشعب قبلها ما جعلنى 


أ أن هذه ا ررب قد نقلت البلاد إلى العصر احدیت 
من تاريخها - 


وف سنة ۱۹۵۲ ظبر كتاب: 


Spencer Trimingham, Islam in Etbiopia. ۲ 


وخ ااب أجزاء سلبلة أظمرها المؤلف عن ( الاسلام 
ف أفريقيا ) . 


ریک هنا أن أقول إن المؤلف قد ذكر فى صفحة ده 
من كتابه إن العلاقة بين الكنيسة والدولة كانت فى الواقع 
إقطاعية ول أستطع أن آتین تماما ماذا قصد بهذه الكلمة 
الآخيرة . فإذاكان قد قصد بأن المطران كان رئیساً لمقاطعة 
وهها إباه الإمبراطور فهذا خطأ.. إذ المعروف إن اتيربيا 
لم تمرف النظام ال قطاعی قط . فاذا كان بعض اللولك أو 
الامراء قد خضموا للك الملوك ( نجوس بحست ) فهم ۸ 
فعلوا ذلك لانبم آخنوا إقطاءاتهم هبة من الماك › نظير 
امدابا السنوية . والنجدة عند الحرب على نحو ما بقضی 
النظام الاقطای فى الغرب . ولكنهم خضعوا املك 
خضوعاً تعاقدياً بصفتهم ماوكا مستقلين لاجزاء ورنوا 
عر وشها عن آياءثم ولا ملك ملك الملوك أو الامبراطور 
عزهم عنها . وأصبحت العلاقة بينهما ری وفق شروط 
. تعاقدوا عليها فإذا خرج الملك عن شروط هذا العقد جاز 
. للك الملوك إخضاعه القوة التى قد تؤدى إلى قتله ولكنه 
۱ لا عاك عر له عن العرش کا لا علك منع وريثه من ارتقاء 
عرش سلفه . ! 


8 : ولعلنا 0 صورة من هذه الخال ف الاتفاق الذى عمده 


الباستك__الأول 


الو الاول فى الاکست!ام 
ودی اص تالالس هيوبا 


جهر رسول الله صلی الله عليه وسل بالدعوة فوجد فيها 

العرب هدماً لما آلفوه من معتقدات وخروجاً عما اعتادوا 

آن سدوه. ولک هذا لا قاس عا وجدهأغنياء قریش من 

3 تقويض لسلطانهم ومنصرف عن لذاتهم التى اعتادوها 

فناصوه العداء وأجمعوا على محاربته والقضاء على دعوته 

فبدأوا به واتهموه بمختلف الهم وكانوا لا يستطيعون معه 

أكثر من .ذلك فقد كان سيدا من سادات بنى هاثم 

 "‏ عرف بينهم بالعفة والآمانة کا كان عمه أبو طالب يقف 
4 ۲ دونه ويمنع الناس أن روه لسوء . 

ولکنهم وان لم یستطیموا أن بقربوه فقد رأوا أن 


٠ 8‏ يوجهوا اضطرادم إلى أنصاره عامة وإلى المستضعفين هنهم 
1 خاصة لاسماموالبهم الذين بادروا إلىتأ ید هذه الدعو ةا لجديدة 


تحربة فى يده قانت فکانت أول شهيدة فى الإسلام . 


ال مطمئناً الاعان فنزلت الآية - إلا 
ن بالإيمان  ٩)‏ . 


عم . بن هاشم بن عبد مناف القرثی من أهله دن سوه 
كثيراً حى صار لاد ما بابس إلا بردة مقطوءة » 


عبد المطلب . وكان الأسود بن يغوث بن وهب بن 
عد مناف وهو ابن خال النى إذا رأى فقراء المسلبين قال 
لاضحابه ‏ هو لاء ملوك الارض الذين برئون ملك كسرى 
- آما كلمت اليوم من السماء با عمد وکان أبو قيس بن 
الفا که مين أبا جبل على أذى الرسول . 


فلا رأى الرسول عليه السلام ذلك رق قلبه لأنصاره 

واف علهم أن يفتنوا » فأشار علییم أن بفروا بإعانهم 
ويهاجروا إلى بلاد( الحيشة )فان بها ملكا ( لا بظل عنده 

۳ أحد | رهن آرض صدق خی جعل الله لهم فرجاً مام 
اع ٠‏ فيه ) ١‏ نفرع من استطاع ذلك سراً من مكة يقصد البحر 
31 نها إلى (الخيشة)غغفرج فى أول الام أحد عشر 
رجلا وقيل اثنا عشر . أربعة منهم متزوجون وقيل خمسه 
بنسائهم دعل زاس هؤلاء عثهان نعفان وزوجته أم الو م 
بل رسولاته عليه السلام» فاته لم ساعة جاءوا سفينتين 
ا رحلوم فیا اقاء نصف دینار وكان خروجهم فى رجب 
سس اس امة للدعرة . وبعد قليل تنبت قریش إل 


مات فز وجه رسول اله ابنته الثانية وأن أسماء هؤلاء 


الهاجرین سکن لتدلنا على : 


١‏ - إن الاسلام أَخذ تشر ف جیم اقبائل نقد كن 
در هو لاء الاسدی دمم ااسہی والةمر ی 
رالماشی والقیمی وابنحى. والاموى والفزوی 
وال 

3 0 م- ان مک باجتماع کل هذه القبائل فها كانت عثيل 

2-77 اجتمع العربى خير تمثيل فكانت بونقة تتصهر 
31 فها كل هذه البطون وکل هذه القبائل نحت تأثير 

0 مؤثرات اجتياعية واحدة. 

ع - إن تعالم الإسلام أخذت تتغلغل فى قلوب 
المسلمين وتر فم وتطبعهم بطابعها و 
وهو طابع الوحدة فقد نسى الپاجرون جميعا 
22 : قبائلهم وعصيتهم القديمة ولم عودوا يعبأون إلا 

017 بهذه الرابطة الجديدة نی هی رابطة الإسلام نی 
وحدتهم وجعلتهم ( سواسية كأسنان الشط ) ۰ 


ست. ۲۷۳ سب 


ES‏ سب سوام يه 
LE.‏ 
۰ 
ی 
3 
4 ل 


خمسة عشر ولداً وخمس بنات وكان بين الهاجرین أيضاً 
١ثنتان‏ ایکارهما آمنة بنك قيس وزينب بنت جحش » وخادمة 
ھی أم أعن خادمة النى النى سافرت مع سيدتما رقية بنت 
02020 سول الله . ومات من المهاجرين باتيوبيا ستة هم خطاب 
28 دض لالب ولد بنحرام رعدی بن نضلة 
وعمرى بن أمبة بن الحارث وعبد الله بن الحارث بن قيس 


وتنصرمنهم واحد ومكث هناك حتىمات على دين النصرانية 

هو عبيد الله بن جحش . ومن المباجرات تزوج النی بعد 

ذلك خساً هن أم حبيبة بعدأن تنصر زوجها ومات»و حفصة 
:4 نیش بن خذافة »وسودة زوجةالسكران بن عمرو ‏ 
۱ ا أم سلبة زوجة عبد الله بن عبد الأسد ؛ بعد أن مات 
۳ ون فى مناسات ختلفة» وزیب بنك جحش بعد أن 
20 طلقت من زوجها زید بن حارثة . 


الثوبة المسيحية من الشمال والغرب وقد أطلق 
علها العرب اسم الدودارى والحضبة الاستوائية من 


التنافس بين هذه الاقالم أو بين هذه الالك على 


۳ 
رهم 
السيادة أولا وعلى طرق التجارة ثانياً , فلا غرابة إذا قامت 
۱ الحروب المتوالية بين پیش هذه ال الك وبعضما الاخر . 


1 
م 
۱ 


و سکن القوى منها من التغلب على الضعيف وسابه أسواقه ۰ 

ْ فكان نفوة پیش هذه املك عتد وينكش تبعاً اقوتما أو‎ ١ 
قفا > ولكن هذا الامتداد أو هذا الانکاش لا يستمر ظ‎ 
إلا رثا تستطيع هذه المملكة أن حافظ على قوتما‎ 0 
| ا آل تطح اا فة أن تطرح عنها نفوذ‎ | 


فل تدرك اتبويا عى 


E‏ س ۷ لا خر یل ] خذ بالثآر , فعاشت البلاد وهى تعانى هذا الانقسام 
1 ا ۱ الذى ظورت ۲اه ف کل مظور من مظاهر حیام فظلت 
0 قاس مختافة يا اختلت عاداتهم ودياناتهم اختلاة بها 


= اذى يدا ف النصف الاق من يونيو وی اف العف الاح من 
سيتمير وق هده الفترة تفتح ميازيب السماء فيتغير طح الأرض اما ولا شا 
| مدا القصل إلا ویکون الأهالی قد جعوا موو نم و کم وماوا 
الاي ضهم احرت واليذر وا اق وام لا زورون ولا زارون حق 
ياتى المطر فاذا ادا دوا دور وف سطح الارن خرحوا اغا 
يم ۰ 0 
ومواشعهم لرعبها وأصدوا من حال آرضمم استعدادا جع بحصولانها م 
بنارا بتعدون ل منتجاتهم إلى يرهم من ابلاد بدا قوافلیم فى شق 
| طريقها بين هذه الاک الصذيرة الى تحتضنما الهضبة وإلى العام آخارجی ٠‏ 


E 


وهی الثى اقتطع الإيطاليون بعضها وأطلقوا عليه اسم أرتريا 
کا هى أفرما إلى العالم التحضر القديم الذى قام على سواحل 
الحر المتوسط وأشدها تأثرا به فكانت لها السيادة ول 
ملوكها تنسب قصة زبارة ملكتها ما كيدا للدلك لسامان ملك 
بيت المقدس ف القرن الماشر قبل الميلاد وهى نی تطلق عليها 
اسم ملكة سبأ فبذه القصة وإن شك فيها كثير من الم رخن 
1 سيادة هذه النطقة وتفوقباعلی بقية أجزاء امضبة 
وثثرها عدول أو آدرلس هو أ كث الأسماء تداولا وشهرة 
وأغلب الظن أن هذههى الولاية الى أ عطاها مركز ها الجغرانفى 
مكان السيادة فا کتسبت اسم أتيوبيا أو الحشة کا عرفها 
الدرب والتى أطلق الورخون ا بعل «لوكها اسم النجاثثى 
الذى هو تحریف لكلمة بحر يش أى حا ک البحر وهو 
سم نی له اج هذه لایر 


وکانت أتيوبيا تتاجر مع البلاد اجاررة لها » فقوافلهم 
بو تسیر نحو مصر منذ القدیم . آحیانا عن طريق البحر الأحمر 
- ویژید هذا الرأى محاولة كثير من الفراعنة شق قناة بين النيل 
را ٠‏ الأحر لنقل التجارة ال داخل الملاد ؛ 7 كان 
طریق التجارة يسير برا موازیا لشاحل البحر الاجر الفر 


عد 
من امبراطور اأدولة الرومانية الشرقية ثم من مك أيزيا 
مر الب ال کر لخرو آتبوییا لهذهالبلاد» فقد یکون السیبان 
الدينى وهو اجدة المسكعين والاقتصادى وهو بسط السلطة 
على الطرق التجارية و سار! جنا إلى جنب ف قيام هذه 
الخملة ونجاحها . 
وعندما رات اوتا آن نفوذها قد استقر ف البن 
واضنتت لا الام فپا» حاولت أ کال خطتها وجعل کل 
#الطريق تس نفوذها الماشر فاولت أيام جبرا ماسقال 
الاو ( ۰ = 0۷۰ ) بقيادة أرهة الاشرم عامله على 
لین غزو مک إلا أن مازل بالیوش الآتيوية من مرش 
أحبط خطها وقضی عل جنودها وجعلها ترند من حيث 
دا 
وكانت هناك دولة فارس ترقب هذا الفوز بعين ددرا 
فانتهرت فرصة ارتداد الجيوش الا تبوبية من مك إلى العن » 
ملكها خسرو ااثانى جيشا عدته ماعائة مقاتل وسير ته 
!ال ویب من'الين » حتى إذا وصل لیا رحب بها 
. أهلها وانضموا إليه فوزموا الاتيوبيين وأخرجوثم من‌بلادم 
عاد الجيش الفارمی من حيث أنى بعد أن نصب على البلاد 


ل سر الحم أو أصمحه وهو إسم لا نجده فى کراج#ست الذى 
١ /‏ اراز لله وبين الرسول مر عوی أسماء ملوکم مما بدعونا إلى الاعتقاد أن الذى 


1 الجيش الفا استقبل المسامين وأ كرههم ومنحهم حمابته لم يكن غير البحر 
4 تس 2 ۰ نجش أى حا الولاية الأتيوبية البحرية . 


آما أن ملك ( الحشة ) لابظل ع:ده أحدفهذا حق, فنظرة 
عاجلة إلى تارج أتيوبيا الدينى ترينا أن هذه البلاد لم تعرف 
امصية الدينية مطلقاء فکا اختلفت شعوما فى عادتما 
وتقاليدها اختافت أيضا فى ديانتها ومعبوداتها وطقوسما . 
فقد دخلتها الهودية من الشمال فى عصور غير معروفة وإن 
كانت الاساطير الحبشية تعزوها إلىزيارة ملكة سبأ اسلمان 
۱ ل لفاس ف رن العاشر قبل الميلاد ( لتتعل الحكة 
عنه ) فاعتنقت لش هنه املك الدبانة الوودية وعادت إلى قومها 
لتعاسهم 5 وتدعوم إلى اعتناقها دون ما أ کراه فعاشت 
٠ 8‏ اليهودية وأنواع الوثنية السابقة لها جنبا إلى جنب دزن 
۲ اح ؛ وخلفها عل العرش ابا منليك الأول الذى 
/ ولدته من , سلمان وتاق ال زبارة آبه ورؤاته ففر ح به هذا 
ا 2 عند عودته إلى بلاده آز بعین این لار بعينر جلا 

- من رجال ءلکته ليساعدوا ولده على تنظ علکته وفقا 


aa Fb is r ed re Sa 


هذا الدن الجديد وطقوسه . فتبعت الكنيسة الاتبوية 
الكئيسة المصرية من ذلك الوقت وأخنت المسيحية تنتشر 
تدريجيا بينسكان المملكة وغيرهامن عمالكالحضبة الاتيوبية 


انتشارا هادئا بطيئا على بد قساوسة من الصر ین والاتبوبین 


دون ی تدخل من الدولةلإرغام أحدمن الناسعلى اعتناق 
دين أو مذهب معین . وکا عاشت المودية جنبا إلى جنب 
حتى القرن الرابع المملادى عاشت هذه الديانات ومعها 
السحية أيضا جنا إلى جنب والناس أحرار فى اعتناق 
ما يشاءرن . 


ال ام عشر الیلادی 1 بجد عد مكانا للعداوة الدينية ومايتبعها 


من جدل دینی وحروب دبنية تقوم على أساس فرض دبانة 

بعیها أو إرغام فریق من الناس على اعتناق أو ترك أى 

مذهب من الذاهب وهذا هو ماعناه النى عليه السلام 

بقوله إن ملك ( الحبشة ) ملك ( لا بظر عنده أحد ) ولكن 
أن وف الى ذلك 5 


آن هه المعرفة ترجع إلى مصادر ثلاثة وهی  :‏ 
(م ۳ - اتیویا) 


bai 


سس وی 
” 


ال الإإعان بالله تعال وحده وتلى علهم شيا من الفرآن . ۱ 
فليا سمعوا القرآن فاضت أعينهم بالدمع ثم استجابوا قهتالی 
وآمنوا به وصدفوه وعرفوا منه ماکان ون 

3 ا حنده تعرش م أبو جهل فى نفرمن 
۳ ار فریش الذين كانوا جالسين حول الكعمة وناظرن 
ارت مهم ٠‏ وقلوا خييك القه من ركب بعتم من وراد 
من أهل د دینک لترتادوا لم فتأتونهم بخير الرجل فل تطمين 
مجالسهم عنده حتى تركتم دینک وصدقتوه السو کا ای 
من قتاوا لم سلام عليم لا نجادلك . نک نالک رانا 
me‏ 2 عا ۳ . 
ال ال ۹ ا بار هذاالوفدکانت - کا تين اناهن التمة - 
اي 8 ابا ال بن المسلین وقریش الى كانت“ تنرل 
بأنصار النى عليه السلام کل اضطبا و تعذیب فلا يستبعد 
: إذن أن د ها مقاوضات فد دارت بين النى عليه 
اس م وأنصاره من جبة وبين أفراد هذا الوفد وامثاله من 
بة اخرى عرف فما انی عليه السلام حال اتيوبيا ملس 


تا e‏ من ۰ 


ان يالل بيت عربى عل الحالة فى اتيوبيا وعرف آنا تصلح أن تكرن مأوى 
الب جد النى عله 0 (ایضطردن من أ نصاره . 
۱ الي +ؤلاء الموالى 7 انا : : أما الصدر الثالثك فشخصية اتروبية أثرت فى 
لمصادر الإسلامية ٍ و از نی عليه ااسلام تأثيراً مباشراً كبيراً وإن لم يعن بها 
شک و رود ن من هذه الناحية هی * خاصه ام امن الى قول 
وبل ااصادر کل شىء عن أم أيمن قبل أن تکون 
2 جارية لعبد الله بن عند الطلب وکل ما نعلمه أنها عاشت فى 
” ببته مند زراجه وشهدت مواد النى عليه السلام بعد وفاة 
م 3 ثم آرادت آمنة آمه رواخ لفق شرب فصحتها 


۳ ۳ اريت ى لذا مات قبل أن تسود إلى مك 
202023 أصبحت أم أعن أماً للصبى بعد آمه فصحبته إلى دار جده 


عبد المطلب E TS‏ دامت 


وکان عه الطب کثیر الاؤلاد فلیس هناك من عنابة 
سة محمد بن عبد الله إلا عناية أم أيمن وكان أبو طالب 


۹ ل 121010100000 


انح . الاولاد ضق الرزق » فأم أعن [ذن ھی التى 3 
تلازم الصى و تعتنى تعتن راصو عليه حنانبا وعنایتها حی شب 
ق فهی إذن ملازمته الوحيدة المؤثرة عليه تأثير ۱ 
ولدھ 2 أا آن ون ن هذه السدة |0 ومن الطبيعى أن ينصح النی أنصاره با هجرة إلى اتيوبيا 

ار درن غيرها فبى عدوة العرب عامة ومكة والين خاصة منذ 

ولت غزو الاو عام الفيل فيز مت ومنذ ساعدت المانية 
رش الفرس لظردم منها فنذ هذا اليرم وحالة عدم 
الصداقة فاعة بينهما فشعر النى أنه قد کون فى حاجة إلى 
قوة تسنده ضد هو لاء الطغاة المسقيدين وان جد هذه القوة 


" الاق انوا . 

الاحاین خرج الپاجرون من مكة فى رجب سدة خمس من النبوة 
ات ی إبار الدعوة ركانوايا مس بنا اثنىعشر 
رجلا وقيل احد عشر واربع نساء وقيل خمس وفق الله لحم 
سفينتين للتجار حماوم إلى أرض ( الحيشة ) إلى بلدة معد 

.الواقعة على الساحل الغربى للبحر الا حمر ثم ساروا إلى بلدة 


ق تجرى تعرف الآن بأحمد نجاثى . 


مك فما سبق من حياته قنصح آحابه بالحجرة إلى اتیویا 
ی کن هذه العاضفة . 


۲۰ 


. وتبع هولاء كثير من الضطردین فراراً بدينهم من 


ل ربا عامة ١‏ 
“ناك بویا خاصة الى تر 
8 هه رن 


بت ات 
راو لك لله [ذ أنها حافت آن‌شرج| لسلمون بدينهم خارج 
0 فعرفه غرم وفعلا حدث هذا بنا ظلت 
أخار النصرانية حصورة زمناً طويلا ٠‏ 

ویرک السير دلم مود أنهذه ا طهجرة داتعل | خلاص 
المسلمين لدم وعقده العزم على (عتناقه وتأههم لمقابلة 


ج الصعاب فى سيل الاحتفاظ به وبذلك رت الثل 


الرائع لنكران 02027 ال لن الذين اعتبروا ان 
والقشر يد هيئا ف شر ال © : 


٠‏ ل يستقر المباجرون طويلا فى أتيوييا ذ عادو ا مسرعين 
1 ال من نفس السنة حا بلغهم أن قريعاً قد سات 
رام دسول ات حتى إذا دنو من مک بلغهم أن 
ما سمعوهكان باطلا فترددوا فى دخولها إلى حين» وأقاموا فا 
مین للجرة الثاني ولم يلبنوا أن فعلوا وهاجروا مجرتم 


۰ ستطاعته حى إكتماوا مائة وعشرن‎ 2 3 E 


0 سس 


The Life of Mobamed P. 91. (۱) 00 
Ibid بم‎ 96, 


ا ل ۳ رن ص7 


4( تاد عبد الجيد مر AR‏ 
أن (هذا الفوج اور ریظیر أن الاثى عشر الادلين وخصوصاً لتزوجین 
ب قد لاقواكثيراً من الصعاب فى مجرتم الآولى لذلك 
۸ خرج منهم فى المجرة الثانية إلا نان هما سلبط بن مرو 
وكان [عزبا فزوج وان بن عفان وزو جته رقية ولكنهما 
0 "ليلا مكنهماهناكء بل ءادا وهاجرا إلى يثرب مع اي 
علبه السلام وشهد غزوة بدر وصلح الحدبية . 
وقد أحسن ( النجاشی ) لقاء الهاجرین وأغلب الظن 
أنه وجد فيهم ور قد تستطیم مستقبلا أن تعوضه ما كان 
قد فقده من نفوذ کا آنبا تستطيع أن تحمی تحارته السائرة 
صوب الدولة الرومانية الشرقيةعنطريقمكة بدليلإستمرار 
٠‏ العلاقات الودية وبينه وبين الى . 


۱ غ اشده» فإذا 
| إذا عادو ا 


ترددوا ن ۱ 0 ١١‏ الصادر لها غامسةعن حياة هؤلاءالمباجر ينف أتبويا 


ولكن بظهر أنهم وجدرا مقاماً سبلا يدال توالى الحجرة ثم 
مكثهم ومقام غلبم بها مدة ]ل ال استه حشر عامل 
ولو کان أحد منبم قد اشتغل فى تحارة أو زراعة لمكث ولم 

. ولکنا جد أنه لل يتتخلف منهم إلا عبيد الله بن جحش 
20 الذىتتصص هناك. ولايد أن هؤلاء السلمین کانوا ضيوفاً على 
کف التجاشی الذى أجرى عليهم أرزاقاً سنوية تغنهم عن العمل : 


۵ أىأ: 
اک ۳( 


ا 
E‏ 
ا ۰ 


لا 


سدامع س 
۱ ول تتف سساعدتهم عند حد الى بل عرضوا خدماتهم له 


ول یت کل السابین حتى سنة مان للبجرة حين عادوا 

۱ إلى بلادم بل منهم من عاد قال ذلك فقد هاجرت‌زینب بفت 

8 جحش افجرة الا به مع آخویباعبد اه وعد الله وک 

عادت وتزوجت من زيد بن حارثة م طلقت منه وزو جما 
: النى عليه السلام سنة ثلاث من المجرة ٠‏ 


٠‏ وقد دامت العلاقات الحسنة بين النى عليه السلام 

0 ا اتی“ وقد تبودلت بينهما الحداياء فقد آهدی النجاٹی 
ال النی خفين اسو دن ساذجین کا أهداه مرة أخرى حلة 
0 وخاماً ذهياً فيه فص حبشی أعطاه إلى بنت أن العاص » 

ج أهداء أيضاً ثلاث عنزات أو حراب قصيرة احتفظ 
بواحدة ما لنفسه وأعط على بن أنىطالب واحدة وأعطی 
عمر بن الخطاب واحدة » وكان بلال بمشى بتلك العنزة الى 
۱ احتفظ ما رسول الله بين يديه فى العيدين حتى يأفى المصلى 
" فيركزها بين يديه فيصل إليها صلاة العيدء عم كان يمشى بمابين 
بدى أنى بكر بعد وفاة النی م مشى با أيضاً بين یدی مر 


و وت ارام اسان ص ٩٩‏ 


۳ 


وعئهان فى العيدين بي آهداه قارورة 
الطيب مكل من مسك وعبر وعود و« 
( حبش )كا أهدى النی إلى انجاثى جا 
رن سنة ست أرسلالنىعاءهالصلاة ر 
کتاباً دعوه إلى الإسلام © فاستقبله 


١‏ إن جحش رمات آرسل إليه النى عليه الصلاة والسلام 
٠‏ سنة سبع من المجرة لبزرجه من زوجته أم حبيبةکا طلب 
عودة انار إليه فزوجبا له وأركب الماقين من المسلمين 
î‏ وم یکونوا بزیدون عن ممانين - البحر و أرسلوم 
إلمصدبقه؛ فدخلوا المدينة وقد إنتبىالنىعليه الصلاة السلام 
هن غزوة خيبر سئة مان للهجرة وقد أناه الله بالنصر وكان 
5 ر آمهم جعفر بن أىظالب قعل النى لهم نصيماً با فى الغنام 
۴ كا نزیج أم حبيبة عند عودته إلى المدينة . 


لو ظلا من اكك على هذه الروا: 


ومات النجاثى سنة تسم من المجرة فسرعان ما علالنى 
بالتكذيب أكثر ما توحى بالتصد ار فا أحعابه وصفهم خلفه وصلى بهم عليه وهذا هو 
الام فل صلاة الجنازة على الغائب ( . 
ا ا 
فأتوا لنا بنصه أ كثر ما عنوا بإنقاذ 
أن استمرت العلاقات الحسنة بيا جح 


(۲) الطبرى + ۲ ص ۱۸۸ 3 (۱) الجواهر اسان ص ۱۱۱ 


PEO NEE‏ وی تا 


5 دا الو ی ا قن م ۳۹ 1۹ EES‏ 
7 


اباب مان 


دخلا سل لیمیا 
وقيام یاس منیا 


۱ ۱ ۰ 
3 1 ۳ ع 
..."کات اتيوييا تطل على البجر الاجر بسلسلة من امان " 
1 د عل طو 3 ساحلبها يكنا خابط من الها مو سان و ۳9 ۵ 
9 والمی‌نانین والعرب . 
اما الاتّوییون فقد استقر عدد منهم دهده المدن 
ووا التجارة خاضعين لساطة ملوكهم ونوابهم 


واما الاجاتت فام اليبود الذین اخذت جاعات منم 
لستفر ق هذه أل هل كن منذ الاسر البایل سنة ,مه ق ۰ 
اعت اضطاد ايرود ایام الدولة الرومانية (د-۱۳۲ق :¢( 
على زيادة هذه ال حجرة 0 


. Harmsworth Universal History vol. VI. )١( 
P. 33917. 
) (م ۶ اونا‎ 


E‏ ام 


بع اه زاون اذى آخذوا رف الانتشار ن 


1 ۳ الآ 
و انيه صعیر 5 ت تشتغل ١‏ با اصید والتجارة و اصلاح السفن 


واقد ساعدث إمبر اطوربه الاسکندر على زبادة عددم فى 
الشرق والمجرة مب ٍل مواق البحر الأحمر وزاد فى سرعة 
إنتشارم أيضاً قيام الدول الءونانية فى اا ق كالبطالمة فى 
مصر وما كانت ت السمغه على دؤلاء لبزنائين. ن المساعدة الى 
بلغت فى بعض الا حبان حد تفضيليم 1 سكان الملاد 
الأصليين وكان لولعهم بالبحار ومبارتهم فى ر ؛كويها الفضل 
ال کر فا امتازوا به من السبق فى هذا الميدا 1 


حر کا اننشروا فى غيرها ونين جاايان 


أما العرب فهم حلة تجارة ااشرق من اقم 
وموزعوها فى الأسواق » ولذا ظبرت لنا ما ۱ 
١‏ أكسوم فى القرن اثالث المملادىمديئة له 4 یط 
من هذه الا جناس كلها ركز فى بده معظر تجارة اکسوم کنر 
الواصلات من الساحل والداخل: فکانت حاقة إتصال ان 
الخارج وأسواق أتيوبيا ومنطةة إا ميل الأوسط حیث كانت 
مالك النوبة المسيحية ؛ وما كان وصول فرومنتيوس إلى 
ا لل تتا رز 1 


- د 


النشطة. 


. وكانت هذه ااشواطیء خضع اسلطة ملوك آتوبا فى 
أكسوم وعن هذا الطريق ارتبطت أتيوييا الميحيةبروابط 
الود والصداقة مع الدولة الرومانية الشرقية وزاد من قوتما 
1 ۰ وحدةالمذهب والديانة بين اللاو لتبن حى إذا صم الماك کالب 
٤۲ - ۵۲ (‏ م ) على أن یدب انين جزاء سو 

٠‏ معاملتیم لتصاری نجران اتصل .هذه الدولة واطلعهاعن‌نو ابا 
" وطلب منها المساعدة . فليا غزا الفرس الين لم يتمكن 

3 کسومیون من التدخل فاصم الفرس سادة للشواطىء 
'١‏ الهنية وأصبحوا خطراً بهدد سلامة الشواطی» الافريقية ؛ 
ول بتأخر أمراء الهن يعززم الفرس من الاستفادة هن 
' الوقف ک یتمموا القضاء على النفوذ الاتيوبى علاشواطیء 
| القابلة فأصبحت سلطة أكسوم على البحر فى خطر . وكان 
ب عام أن تحاول الحاولة ال خيرة لآن مستقبلها فام 
_ ,عل البحر فهو الطریق ای أت إلا منه اثروة والماية 
0 . والشلطة والديانة ولكنها لم تفعل ؛ ويظبر أن الا تبوبيين . 


7 


٠‏ ل يقدرو 


HG 
رظمر الاسلام ق‌شه الج ره : فظلت العلاقات التجار رة‎ 
بينها وین أتيوبيا زان طريق هن المدن الساحلية‎ 
سائرة طرقهاءوم بك طبور الإسلام ليؤثر فالموقف كثيراً‎ 

1 1 


E‏ يزددون عام صحوا مسلمین 


تزحف وتنعم هذا الخير الذى نا۶ 
السابقين . وكانت الموجة الأولى من أ 


| خطورة هذا اللوتف دلبل عدم قياموم بأية ال 


کک ۳ :اش 


لسلطة ملوك آتبوی!فتفرقت هذه اقبائل الآخيرة 
۲ رانتشرت فى الصحراء فى إنتظار وقت ملام ۳ تلست أن 
. وجدت هى وبعض قبائل البجة والزنافج غير النظامية الى 
3 كانت تعيش على الرى ف بين الطضة به والبحر الاح ر فرصة 
- هبوط الروح المعنوية فى ١‏ كسوم على أثراستيلاء الفرس عا على 
الشواطی. وضياع التجارة فدخلت اكسوم من الغرب 
ق واندفست کالتبار الجارف حی وصات ارتر با واه البدو 
هنهم إلىجهات النوبة وعبروا النيل ووصلوا إلمكردفان©. 
و بسطت قبا ئل البجةالتى سكنت ال ا حل ساطانها على کل ااساحل 
الأآفريق واشتغلوا بالقرصنة واصبحوا خطراً مدد التجارة 
ق التحر اللأحمر وأغاروا كثيراً على مدن هذا البحر بشاطئيه 
الشرق والغربىءوفى سنة ,مم بعت النى صل له عليه وسل 
مصیلة مساحة » خابةشواطء الحجاز وفى سنة م١‏ ه- (.14) 
ابل عمران أن حملة من القرصارن أتت من الشواطء 
الأتدوبية لماجمة الموانى ااعربیه . وفى سنة مه ( ۷۰۲) 
أيام عند الاك ن موان هاجم هؤلاء القرصان جدة 


Lucas dei Sabelli .م‎ 213“ ( 1 


سب نكن — 


اھ کے 1 
1 5 ضا ومبا بو عه جزر الددلك, استعملتها كن للنغصرن 
و لیم( ۱ 


و قد روی لنا آن:عمر ن اق ريعة اک م ن التعرض 


ولو | ا شار جسیمه دون أنيقارمم 


وانسحوا بعدآن ١‏ ی 
رد 


أحد . وكان ال كال بو بين خافون البحر فم بضعو 
سواحلهم إلا بضع امان مكب من مواجية ا لك . 
ولکنہم استطاعوا بعد ذلك بعد أنأصبحتطرقوة بحرية 
عترم أن يهاجهوا هؤلاء رصان فى أوكار ع وت "م 
عة أمامة برقبون مها ال وعى بموعة جود ۳ 
ی تقع أمام اليناء الأتيونى عدول دون 00 
هو اليب الوحيد الذى دقع بالدولة العربة إلى الاس 
على هذه الجموعة من الجزر فقد قامت کف ا 
على ساطه الدرلة الأموبة منذ قيامها فى دمشق فقامت 
رالت رارج فى العراق وما وراء این ؛ وقام الزبير 
العراق والحجاز »وجح الأمويون إلى حد كير فى التعلب 
عل الثورات وقتل عدد كبر من الق کین 3م ی 
١‏ آخرين نيححوا فى اهرب إلى بلا بعيدة احا ق‌ساطة 
الخلفاء کخراسان وبلاد المغرب ؛ وخارجه أحاناً ا 
عن سلطتهم كلاد أتيوييا وسواحل إفريقيا الشرقية وقد 


تنبعت الدولة الآموية بعضهم إلى مهاجرم واستولت على 


- تلبحصنات العفيفات من قومه ومنغيرهن » فكانإذ! وافى 
| مونم الج خرج فى زينة حسنة وقد لبس اللل الموشاة 
ررك النجانب الخضبه. بالحناء وعلها القطوع من ادياج 
وارسل لامته ولق العراقيات والمدنيات والشاميات حيث 
أ كن يفدن وتعرض لنساء الاشراف وبناتهم حيث براهن 


ورقب . خروجمن للطواف والسعى وصفين وهن 
1 مجر مات واستطار شره و عادی فى غیه‌وشبب بینات السادة 
الفا حى خضب علية ر بن عبد امین وق 
٠‏ إلى الدهإلك . 

7 وفى أيامهشام بن عبدالملك هرب زيدين الحسزين على 
- وپعض انصاره من الزيدية فرارا رقم بعد أنفكلتثورتهم 
3 ون <وا ف الاقامة فى نقطةعلى ساحلافريقيا الشرق الجنونى 
و لم يلبئوا أن وسعوا رقعة أرضهم بفضل‌من كان ينوالى عليهم 


ام حت = ۵۷ 


من الضطردین الفارن من شهالجز برة إلى أن انوا مدياة رن شلال القرون انى اعقبت نزول المسلبين إلى الدهاك 
مواد بشو وكبرث هذه المدينة وانسعت حى اخذت مکان 3 وی انقريية كان النشاط ااشمر يظور فى تجارة الرقيق 5 
السيادة على ساحل افر يقبا الشرق كله (۲۱. ۱ ّ . ذلك شیا جديدا فقد کان‌ااسامیون يعتبرون بلادالسود 
0 ال او امختارةللغنام من الرقيق؛ فدکا نت بغدادحاضرة الخلافة 


ولا بد أن هذه امجرة انى رواها الورخون | 1 
لاسلامة ف ذلك اوقت وغیر ها من حواضر الدول 


الا واحدة من رات كثيرة بعضبا صغيرة دب 
قصد بعض هنبا سواحل انیوبالشرقه خصو ۱ 
عل الدولة الاسلامية اتورات فالمجرات » و 
الدولة العماسية .ااتىدأ بت على تطبير البلاد من بقانا الامو ب 
والشيعة وق ت كان فه المسلمون الذن يعيشون ۱ 
اتيويا الشرقة ينعمون تت حك ملوك اتبويا بك 
لام اسر 3 
وباستلاء الدولة الاسلامية على الدهاك ت 
للقوة الاسلامية على الساحل‌الافریق البحر الاحمر 


الاسلامية قد.ذخرت بقصور | مخلفاء‌والوزراء وكبار الدولة, 
,افرط القوم فى اللذائذ يتفننون فى الاستمتاع ما وكان كل 
یف بعلو درجة فى سم الترف عمن قله واکثژرا من 
ان طلبهحتى کان البيت الاسلامی و خصوصا 
رف الأغنياء عصبة آمم . فكان لارشید على ما قبل زهاء 
ارت و للمتوکل أريعة الاف منمختلف الاجناس الها 


ّ اسواق النخاسة 8 وانلشرت عجار الزقيق ف الماك 
CY) 8 ۱‏ وكانف بغداد شال ع يسمى شارع اقيقد 7 


1 ۳ هؤلاء الجوارى اجاها قربا وا کش عنایتهم كانت 
یمین الغناء» وكان هذا التعلم يع من قيمة الجاريةاضعاف 


على ساحل ارتريا الحالية منذ مائه وخمسين سنة "١‏ 


ده 6۸ عت 
۵٩ —‏ د 


نها © وقدعرضت جاربه بلا عائه دنار » فلما علمها ابراه 
ان الميدىالغناء عرض فى عباثلائة الاف دنار؛ وقد بيعت 
عرب المفنية خمسة الاف دينار»واشتر شترى الرشيد جارية من 
الموصلى بستة وثلاثينالف دينار »وم بکن دؤلاء الجوارى 
بضا کلہن » بل كان منون السود من السودان واتدوبيا فلا 
يب | ذن أن ساعدت هذه العوامل على نشاط * ا 
على سواحل البحر الأحمر واصبحت اويا 
وا ۱ 


'ولانستطيع أن نغض النظر عن اثر الرق کعامل له E‏ 
فى تحديد الاختلاط الدنى والسیامی وماينتجههذاالاختلاط 
من تظور فقد ساعد هذا الحجومالخاطف السربع على انتشار 
الاسلام انتشارا سريعا فى افريقيا الوثنية على مدى وأسع 
لان القبائل الضعيفة الى كانب عرضه للوجوم المتوالى من 
جير انهالم یکن لها من مورب أمامها الا الارتماء فى احضان 
الاسلام؛ ولإيتأخرالمسلمون بدور معن أن دذلوا كل مساعدة 
مكنة لکسب هذه الشعوب الفر یةوما وراء‌ها» و ٠‏ | امتد 
الکرری الذى خلقته الدولة الاسلامية فى البحر الاحمر 


9 


ور تأخر هذا التوغل عن التحول من توغل دنى إلى 
. اقتصادی وسیاسی . 


5 وكانت الدهلك بطبيعة الخال ركز تجارة الرقیق و خاصة 
لبعد أن نششت فيا أمارة شا اسطو ل جاری ع: نی المؤرخون 


عرب بالتغنى به »وقد امتد نفوذ حكام المن إلى الدهلك 
واصبحوا بأخذون جز به من وإلى الجزرااف رفق نصفوم 
من النشاء الاتيو: بيات لنحافہن ورشاقهن: وقدلاحاظ کوتی 
ووسنی أن هؤلاء النساء كن يثرن ايجاب الشباب . ( فم فى 
۱ الحشان من خود هيفاء مية الطلعة»جميلة المنظر:صادقة الخبر 
مه عطرة نزفة ذات انف اثم اقنى :فيه خزام 
من ن الذهب بزید ناظره سرورا وذات وسام فاق ورضاب 
یت وخصر غيل وکفل قبل ولعوط بج وصوت عنج 
ناعمة الصار: ف كثيرة امحاسن وال وصف فماالقبول التاموطيب 
ف 


3 وفهن قول الشاعر العرف : 
١‏ سو ارت ۱ س وم ١‏ خناونی عن حب ببضاء انا بفنتاه مليحة أحرية 


0 


BER 


ا سس 
لت شعری أتلك غير حرية بالتفاقى بوصاما أم حرية 00 


أما الر جال فقد استخدموا كحار بينما جعل هذهالتجارة 
تتجه کو النساء والرجال الاشداء دو نالاولاد من الرقق . 
وقد E‏ 12 ا ا لافر شا 


لین كانت كلها ا موجه مل صفات 1 
وان کات بدائئة ليس ماکان . ا 
لله ۱ 


(۱) اعلام الطراز القوش ص > 
(؟) الرج الابق عن 1 


1 الا ختلاط بالعناصر ال فريقية الى تقع فى الغرب فين 
1 التفوق فى انس عند الصومال و الا دبی عاص 


۳۱ د 


3 ركان هذا التوغل الاسلامی فى المنطقة ااصحر او ة 
له حيث لایکن للا توبن أن يتحملوا جوها اار 


غير الصحى فکون المسلمون على مدی الرمن سياجا 


3 فة رع زاوها عن‌آی إتصال پالعالم الخارجی »وهنا 
يجب أن نلاحظ ملاحظة جديرة بالنظر وهی أنه بنا کانت 
۱ ال المتأخرة تسكن هذه المنطفة الصحراوية الفقيرة 
ج بدماء أرق منبا وهی دماء هذا لجنس امرن الذئقدم 
إلى شه البلاد كان الا تبوبون قد احصروا وظلوا محصورن 


ضغط الشعوب السامية الشرقية ول يكن أمامبم 


له لهذا الاختلاط فاكتسبوا مهم نيل التعبير وحسن 


لثاملة ظبر عحكس ذلك عند الأتيبيين نتيجة لعزلتهم 


اختلاطهم بالشعوب الإفريقية . 


توح 


الذين قتنصول ن العبيد من فرام عافظون علهم لقسليموم 
ف و الاسواق : فکان آن أصبح هو لاء التجارفوقغنام ا 
أنصار' حاملين لس ملتعدن للنضال 


۳ ات 


ار ۳ رون علکون إل جانب اال ویوت 
ا عترات أن ل تكن مثات من اقرائ و امراك 
ولاف من الأعران وعشرات الآلاف من قلع الاح 


والذخيرة . 


ذری آعوان و 
متقنين للحرب مبرزین فيه ۰ 
ول يكن الرقيق در الوحد لاتجارة فى هذه الأنحاء. 


ی با منذ القدم غنية كو اردها الطسعية! دلة وی جانب تجارة أتيوبيا احشكر سكان السواحل 


تقل تجارة الشرف الأقصى إلى موای البحر التوسط 
فككونوا بالاشتراك مع البنادقة خطأً ممتداً بين المد ومواف 
أر و با للقل التجارة الهندية إلى أسو اق العالم الغری 

ل کات سفق المنادقة تسیطر عل مواق 0 
ا وط بفضل الماية الى كان يسبغها على سفنهم أباطرة 
الدولتين الرومانية الشرقية والغربية لقاء مساعدتمم 
با 0 . وبفضل خیرم البحربة ومبارتهم فى التجارة 
ررکم الممتاز بين الشرق والغرب كان العرب 


خصو وقد وجدت ق اماب الا خرن 1 
وزقما ما دعو إلى نشاط هذه الحركة فقد شبدت لعتااد 
وغيرها من الامصار الاسلامية الاظلمية. حركة مائلة فى 
تسس احتاجن إلى كثير من خشب أتيوييا ومواد الغا . 
اطا الترف,التعمانى انتشرت فیح [عاءا لماک 
الاسلامبة فى طلب كل ما یتفق مع هذه بن 3 الجديدة 
فأسرفوا فى طلب الشموع لحفلاتهم والعنبر ارتیم وسن 
الفيل لتكفيت آرائكهم وباقأثائهم وااناضيوة فم والجاود 
اصناءاتهم» والپارات والقمح التوايل لغذانهم وكانت أتيوبيا 
ره 3 لهذا کله, فلا حب‌آن عمرت موا ای البحر الاحمر 
ونشطت التجارة فا وامتلات أسواقها وازدحمت مواردها 
الطالين وظبرت فما البيوت التجارية الهامة ای علكما 


= 


)فى سنة ۵۸4 م دعام إمبراطور الدولة الزومانية الفريبة إلى إعلان 
۱ ق جيل منحهم إمتيازات نجارية كبيرة وعندما أغار الاومبارد على 
إيطا ليا واستقلوا بعیاما حصات اابندقية على استقلاما . وعندما آغار شولان 
۲ اك وألخضعها عام ؛ ۷۷م آدعوا سيادة الدولة الرومانية عامهموا کک 
روا عليه موف اسم سنا ۰ م- 


ا 


ا ت 
US‏ براق :الح الا دالیم 
الفارمی اکن المرب واحبط المندى › فلا غرابة إذا | 


رجدنا دولة إسلامية تقوم فى وسط أتويا فى بقعة م 

أخصب بقاعها هى ملك شوا الإسلامية ( بضم الشين ) 
ود کن اف متخ الك الإسلامية مجو لا 5 ۱ 
المؤرخين حتى اكتشف آم‌ها المستشرق الإإطال شيد دد 5 
فى سنة ۱۹۲۰ ومکنته فرصة اجرب ۳ ۱ 1 
سنة ۱۹۳0 ثم إستيلاء ء إبطاليا على أتير بيا وما إلى املا 
أن بتكل بحثه ويفاجأ العام بنا اكتشافه 


فىسنة ١‏ من 


ركان هذا الا کتماف من على وثيقة كتبها مرخ بول 
عاصر ال حدات الى حدثت هذه الدولة. فى نهاية أنامما بين 
ستی 1۲۹ - ۸۸ ۵ ( ۱۲۳۱ ۹ حجنا سقطت 
هذه الدرلة عك شينخوختها تت ضغط الثورة الداخلية من 
جبة وضربات ت ساطته ضات الناشئة من جم4 ة آخری حتی 
استطاع سلاطين هذه الدولة ال خيرة از ضموها إلى 
أملا كېم نمائاً فى تلك السنة . 1 


وهذا هو نص الوليقة : 


= و ع 


ا درایغ) . وکان موت ال ملكةبديت (بفتح الباء) 
ست ماب سنة خمس وخمسين وأربع مائه ” 4 وكان اسلام 
GS E‏ ران اس حربعر ©" ( بفتج الحاء وک 
ارای وفتح الباء وكسر العين)» بوم ابحعة عشر ليلة مضب 
مر ول جمادى الا ولى سنة اثذتين و خسائه 29 وکان انرام 
ار ( بسكون الي وفتح الحاء ) من أرض ورجح فى شهو 


فرع سنت اثنتين وعشرين وخسائه “ وقتل السلطان 


e - ۰ 9‏ 
هالمعی ٩‏ فى جبه سنه لسع و سبعین وخمسمائه (۲۲ وکانو لاة 


السلطان حسمن سنت س و سعین و خمس|ه(۸) وکان ولاة 


. السلطان عبد الله سنت تسعين وخ )ئه وکان وقع اقتال 


فى مدجة ( بفتح الم وسكون الدال وفتعال جم ) سنت تسع 


(۱) تنحصر هذه السنة بين ٤‏ ينابر و ۲6 دإسمیر ۱۰۹۴ 
gablab )۲(‏ . 

(۳) ۱۰ دیسمیر سنة ۱۱۹۸ م 

(4) حرب ارعد 

(ه) من ه فبراير إلى ٤‏ مارس سنة ۱۱۲۷ 
mûlresma )5( ۰‏ : 

۲٤ )۷(‏ اغسطس سنة ۱۱۸۳ م 

۱۱۸۰/۰/۲۷ بوئو ۱۱۷۹ إلى‎ ۸ (۸) 
NR Ye إل‎ ۱۱۹۳/۱۲ FNS. SF 


ل 


سن ان 
ومد لتاق شير مأشودا ۳ اماف تفن 00 
عند الله فى جداية ٩‏ بعده سان الا قلل ومات سنت 
تن رین رسته لمشرین ليله مضع من ر‌طان ۲ 
رکان ولابة ا لطان عمد بن حي تلك السنة ‌شوال وکان 
ولابة ابنه السلطان مالزرة 68 فى شهرذی 

وثلاثين وتا( وکن تن 
ادارجن) من زملة سنة ثلاث وأربعين وس 
باق ولله ( بفتح الواو واللامين ) بيد ج( 


وتشديد النون وفتحها وقح الباء )ف شور ره 
ب واحرق التجنة ”5 


8 نأسةوكان موت الفقية 

1 و لفقية أبراهم بن اسن قار ا 
98 م الا حد لعشر لمال ری ی و 
e 1 3 ۷ 1‏ ۱ ت و سین 
ان وها كان تلف عراق بيد التتار وقتل خلفته 
. رجه الله وكان الجوع المعروف بفسس (يفتم القاء وت 

3 5 5 . : 1 ۳ 
وت و فتحها 1 مشیم وخمسينوستائة (۳) وكان ااسلطان 
وت يوم الخاهسمن شمر ربيع الاخرسنة ستین‌وستال2» 
وکان ولاه جرام جزى 09 يوم الحادى والعشر ن‌من ۳ 
الاخر من تلك السنة "© وکان ( حبسیتا ) وطاعونا كيرا 
اا اقتال فى جبر 0 فى وند لحرة نی شه ذى الحبة 
ابیت احدی وستين وستيائة © وکان فتال 9 روک ۲ 


1 


۰ 


: واربعين وستاله 
يسني وامرك جنه( ی حر 
ا ۱ 
٠ gidayah (¥)‏ 1 
(ج) ۲۰ ۱۲۳۹/۰ 
Malzarah (¢)‏ ۰ 
e i‏ ۹۹ ۱۱ 


Aydargun (1)‏ : 
5 من ۱۲6۰/۰/۲۹ إل ۱۳۹۱/۹/۲۸ 0 


0 4۸/1۰/۹ إلى‎ ٩/۱۱ من‎ )۸( 
۰ al-'Tagrah (٩) 
 Hammah )۱۰(۰ 


0 ا ت و 


| )من ۰/۱۱ إلى ۱۲۰۲/۷/۹ ۰ 
۲ ۱۲۹۰/۱۰/۱۳ . 
)سن ۶۹ لل ۱۲۸۹/۱۲/۱۷ : 
۰ (4) ۷ 2 
)°( تععع-صه:ززا: 
۱ 
:Djaba" (¥)‏ 
Wandalharah (^)‏ . 
(5) من جل ۱۲۱۳/۱۱/۰۹ . 


7 ی ۱ ۳ 
۱ ۱ و 
د 34 من تلك السذف(۱) وكان موت لب تلك السنة 
00 ل من صفر 0 ار 3 ١‏ ۱ .2 
ع 4 بن مد بن ن طجالة ول وم ۱ الاو و ن خروج إبراهم بن حسين على دار سرت 
e 539‏ وستائة ۳ واعط الدولة لاخيه Za,‏ تسم وستین وستانة شير شوال وف | كان قتاله 
زین ر 
9 تين o‏ الاي فر تلك السنة 2 وقتل جبر جى (4) دجرام جزی فىونهوكان : نویه بنت والىاسمع 
دجاه‌س رن ويه 119( سورت فى دجن فى شهر صفر سنة سيعين وست‌انة۱ وکان دخول 


٩‏ نے ثلاث وستین 
صاحب موره 5 


ورجع الوزداء 


له البلاد سنت 7 
5 اء والسلاطين وقتل صاحب جد اه اجن سنه ست 


على جورت وإنتقاله إلد ل جامس وقتاله فى ات 


3 وستن i‏ لك 
السنة وكان القحط المعروف مجلة 


الاما 1 
ستين سنا ,)0 2 ر شتعبان وکانل تاه مع آهل ١‏ 1 ا والطاعون الذى فنى فيه كبراء ء وله وسلاطنيم 
أء مشت مان 0 5 ١‏ کان سنه ثلاث دای وستاه۱*) وکان و فعه 4 ابر 
لت اسان دلارة ٩۳‏ بن ألزرة بوم الال مق له ٠‏ المزة وقتح الاء) وإساك دلجامس مع جيع إخواته 
اک و زفق آخر عاشوراء سنه مس وسعین وست/۱(2» 
١ Hamsah )۱(‏ 
Tee)‏ 1 ۱۲۹۹/۱۰/۲۸ 
(۳) ۱۳۰۲/۱۲/6 ۰ 1 (۲) من /۱۰/۲٩‏ إلى ۱۲۷۱/۱۱/۲۷ . 
Dılgames (4)‏ ۰ 0 ۰۰ )من ۰/۱۳ إلى ۱۲۷۱/۹/۱۰ 
(م) ۱۲۹۳/۱۲/۰ ۰ :د Gabaf—gé.(4)‏ 
٠ Morah (7)‏ ` . 1 (۰) من ۹/۸ إلى ۱۲۷۱/۱۰/۶ : 
pey)‏ ۱۲۹۵/۱۰/۷۰ ول ۱۱۳۹/۱۰/۱۲ () ۷۵۳۶ . 
(4) من ۲۷ ال ۱۲۱۷/۹/۲۱ 1 (۷) ۲۲۵۸۵19 , 


. ۱۲۷۳/۷/۱۷ من ۷/۲۹ إلى ۱۲۷۲ إلى‎ )۸( E: 
١ / 4 3 ۱ ۰ ۱۲۱۸/۹/۱۸ من 4/۱5 إلى‎ ۰ 5 

(5) من ۱۲۷۰/۷/۷ إلى ۱۲۷۰/۹/۲ . 
.Degon )۱۱(‏ 


۰65 ۱ 
(۱۲) من ۱ إل ۱۲۱۷/۹/۲۹ 2 ۱۳۷/۷ 


Dılmarah )۱۳( 


۷۰ سب 


> ۷۱ بت 
راتس جرار نی مک آخر دیع الأول» 0 
وفبا كان آولگی 0 والىأسمع إلى شو | و[نتصاره‌عی اح صم 


حب (4) وهر به من جدایة ف شعان( 3 


E‏ دكن تان على ودلجاس ف زوحر) الله 
0 عاشوراء سنت ان وسبعين وست|له۳) وكان فيا الوقعة 
اق 0 وولاية عبد الله بن جناح فى * 


3 


فى شهر د 
اق وللّه IR‏ رال اسمع ف ریع الاخر 7 
ف هل 


اف مش 
"فا ار تداد وال امع وفها كان بجىء على مع دجاس ال 
ِ هل ونهب وحر وطة() دخرج فى شبر رمضان وفبا 
و کان دخول دلمارة الى ابت ق شهر ذى الحجة(«» وکان 

الدخول و ال امع إلى شوا والتول فها نی ذی الحجة لاحد 
ع ليلة بقين منها . وقعد فى مدون ( بياض )فى جتحسر 
زم | المعة س لال بقين منها“ ( بياض ) أول يوم من 


7 فر سنت احدیو مانین وستالة(وکاندخو له مع موخ( 


احتر 


ست وس سعين وسائ وفها كان وقعة احل(٩‏ 
دجن فجمادى ال رل ۵ ركان إنتقال دلا 
دلجامس ثانية فى دبیع الأول سنت سبع ۱ 
وفها كان نہب ب المحررة ٩‏ بيدجاز نانم ذهاءهإك ٠:‏ 
ثلاث نم رجوعه خائا وإنتقال دلماذة إلى اح 


ı Gamarar )۱( 

. Waklah (r) 

(۴) ۱۲۷۰/۹/۱۱ ۰ 
)من ۷۹/۱۲/۹ إلى ۱۲۷۷/۱/۷ ۰ 
(۰) من ۱/۸ ی ۱۲۷۷/۲/۰ ۰ 

(د) من ۱/۱ إلى ۱۲۷۷/۹/۲۹ ۰ 
Abbal (v)‏ . 3 
(۸) من ۹/۳۰/ إلى | TWN‏ 
)٩(‏ من ۷/۲۳/ إلى ۱۲۷۸/۸/۲۱ ۰ 
Almaharrah )۱۰(‏ . 

. 2708۵0 )١ 00 

Mq (1) 


۱۳۷۸/۱/۸ ۰ 
72۵۷۵۵ _ 


ث6 على 


1 م1 Wagara‏ 
1 من ۳ إلى ۱۲۸۰/۰/۳ ۰ 

*- ۱۸ 
٠ Muha N 


ى ۳ 


ى ادن و تمانين ری 03 الدرم وفيا كان إمساك 
و3 ور )وین فناء حيد9) فى ج 
ی ۴ 1 

۲ ی و ۰ 
یآ ت فا » وفيا كان تدمير ماش( بأسرها فى ذى 
ا من زول وال احم ف 
ام وتدمیر ها إلآخرهاو:بي على ححا 3 
والتق ص ها پوس وغزوة منها ألى حاذ: 
الا خر ستة آربع وان وستانة۳) دعل 9۳7 95 
وعزل مارك شوا ونزوم عن آخرم ال حفر مع 


جہن عبن وہب هب 


۱ 0 ۱۳۸۳/۹/۳۰/۷ وات‎ 
7 ۷ ۱۲۸۴ ماو سنة‎ )۲( 
8 ` Habd (r) 
و‎ 0 ۰ Karor (4) 
6 ٠ ۲1:5 (°) 
` Wagar (1) 
| ` Tasimah (۷) 
*.١١84 من فبراير إلى مارس‎ )۸( 
٠ Ainag (؟)‎ 
1 ` Hahma )۱۰( 
١ alqute (۱۱) 
٠ Busa (1۲) 
. ۰۱۲۸ من ماو إلى ونو سنه*‎ )۱۳( 


فى آخر 


٠‏ غزوة 
7 0 سبح وعانين EE‏ فبا مات الحصى 1 فوجمادى 
الاو لی( بض ) وکان عمر والى السمج ال هوبت وافناما(*) 


VY —‏ 
حمادى الأول وولى مخز ۲ وبلغنا هم من أولاد 
ود بن هشام الخز وی وكان خرج ف زمان عمر بن الخطاب 
من تول من أولاده ف شو ملک سنت ثلاث و انیت 


8 و 

0 ومائتين الى السنت المذكورة وذلك ثلاثة مالة وتسعون 
لنت وکان مخالفة خرف رمضان :لك السنة وكان غزو والى 

1 إسىم اانه يوم اانحر تلك ال:۳2) وفیا كان استتصال شوا 

مت اتبا الى حد مورة والأاكثرون فتح فى حاديته رعلا 


راح إلى كرود فى تلك السنة مس و عانین وستهائة وكانت 
الوقعة العظيمة فى شسه وطلوعه منها إلى جدایه وتخريب 


J 3‏ براض ( ی ف الحرم سنت ست و انين وستا4 وكان 


إلىمدرة وعدل وفتل صاحها ۴ حمادی الاخر ا 


الشهر ذى القهدة (بياض) وفها أ حرق الزناتير و عى 


8 ۱ < ع از 5 3 4 
2 وصل"" وميه کال جور فى شهر ذى الحجة سنت مان 


° Mehez (۱) 

٠ (۲(‏ ذى الحجة ینایر ۱۲۸۷ ۰ 
(۳). من بونیو إلىيوايوشنة ۱۲۸۸ ١‏ 
۰ (4) )و۰۷۲ 

(۰) و احتلافا ۰ 

° Shy-alzat (°) 

۰ 517 )۷( 


٠ Kalgar (۸) 3 


= لس ا 


٠ 7 2‏ جماعات إسلامية قد هاجرت إليه فى أعداد إسيرة 


وین وت 3 
0 دفعات كثيرة د ا وتتکون 3 فده 


وليس من السهل ان فين أن ات هنه اولاة ۳ 
الط أو املك ولكئنا نعرف فى نفس الوقت أن سم 
شوا يطلق من قديم على جزء منالحضبة الحبشية الوسطى الى 
07 دورسال الذى يطلق عليه الآن سم 
- بار من ر 1 


0 السیر تحديد مكان شوا الإسلامية فن العسير 7 
رید مكان هذه العاصمة خصوصاً فى هذه المنطفة انى شهدت 
أ من التغيير بسبب كثرة الغزو . 


: وكان على رك هذه الدء ۳ سلطا بلتم یف فسلة گر و دم 
ال اشتررت E‏ لمنی أ فيك د أنام الإسلام الأرل 
2 ا 


ا تارمابار هذا حدر احدار ۱ اما 


E: 
3 
5 

۱ 
9 
۱ 


۰ 


7 ل ا . وظهر 1 17 
لصلة بالعالم الإسلاى كلهحتى أننا لانجد لما ذکرا فى جلات 
عائرا بإغات . 4 3 2 من الدرل الإسلامية الاقليمية العاصرة ؛ فلم تكن 

خصوبه هذا الاقیم واعتدال مناخه وتوفر ساي أ علاقة بالدولة الأموية فى الأندلس أو أى دولة إسلامية 
٠‏ الميشة به كارا تشجعناعل الظن بقيام ماک شو شوا فيه حيث رئ من الدولة التى قات فى عبد الدولة العباسية سواءفى 


0 بوادی 9 وتصا د ناش ۱ 


ISE 


الاخشد ون او 


ی استمرت علاقانا الديية بأتبوييا طوال الحم الاسلای ا 


ام ذكرا لعلاقة بين سلاطينها الطولونيين أو 
الا وین او مع الخلفاء الفاطمبين ای علاقة 
او صلة ولا تستطيع تعليل هذه الظاهرة إلا بأن سكان هذه 
املك الاسلامية اشتغلوا بالرعى والزراعة فى متطقتيم 
الخصبية فكفت حاجتهم وأوصلهم إلى ما کنو ۱ يبتغو نه من 
عيش هادىء آمن فى حدود ظر وف إقتصادة 

ها واستغنوا عن کل علاقة خارجية ٠‏ وشجعمم 1 
طبيعة بلادثم وماکان خبط امن جال الا ل كلم 
بالعالم الخارجى يكاد كر و تق ذا سقطت E‏ 


۱ وكانت حياة سكان هذه الملکة تقوم على أساس 
1 الاشتخال الرعى والزراعة وهما الهنتان اللتان تمیأت لها 
٠‏ ليعة بلادم ذات المطر الموسى الغزيز حنى إذا نقصت كبة 
' امار فى سنة من السنين اعتور البلاد قحط كير ا 


لا تجد ن آور 


1 بالسكان ومواشهم وزؤأءتهموتسبب ماعات ورد ذكر 5 
1 كثيرآ من الوثيقة الى ن دنا فى سئين متقارية و ظر 
1 زا يلغتمنالكثرة أن أطاة | واعل ىكل وأخد مر | إساً من 
4 اا تمييزاً له فيقال جوع أسة خلال سنة ۰ هجر 4 


لد جوع فد س سنة 1۵۷ ه وجوع مجلة سنة ۸٩۷۱‏ وليس 
ا ال لمزم |لاسماء عکن أن نسترجح إليه EE‏ 
2 ون هذه الاساء لاما كن كان وقع امجاعة فها ا 
ا 


العباسية فى بغداد على بد التتاز سنة دهد ه واهتز لمال 
الاسلای هذا الحادث هز ة عنيفة a‏ تجد هذه الفاجعةصدى 
فى نفوس سكان هذه الماك الإسلامية البعيدة فل بذکرها 
المؤرخ هناك باك من/عبارة عادية لا يؤر عام انفة 
الحوادث ول علق عليها بأ کر من فوله ( وفيها - 

حوادث سنة ثلاث و نمسین وستهائة فكان تلف عراق بيد 

التتار وقتل خایفته رحه الله ) حتى لقد أخطأ فى السنة الى 

وقعت فما هذه الحادثة الخطيرة فى التارخ الاسلای . 


وسدو أن نساء هذه الدولة كن بلعین د ۳ هاماً 
حياة هذه المملكة وم يكن حرومات من حق اعتلاء امرش 
جاء فى الو ثيقة الى بن أيدينا ذ؟ رلحوادث تتعلق علکات 
1 من الورخون السلمون عادة بقجيل ما ای الدول 
العر وفة ادن . فبو يذكر لناوفاة الملكة بادبت بنت مايا 
فی سنه £00 ۵( ۰٩۳‏ 1 م )ولا زک ر الوثيقة شيئاً عن هذه 


و 


ان یاو 


الاک فر عا كانت ملك عاملة معتلية العرش أو نا زوجة 
الك ولكنباكانت تلعب دورا هام حتی إذا ماتت كانت 
وفاتها شا يستيحق التسجيلكا ذكرت أيضا زواجالسلطان 
0 فاطمةبنت ابدرجنف سنه 14۳ ه (۱۲۹۵م) 

ا 1 دماج اس دلارة ی ولمع لطان 
"۳ 


EES 
۳ ماس 1 حکت سنتين وهی‎ 


وما يحب أن نلاحظه أن المؤرخ تسل ت ملك 
عند الكلام على باديت ابئة مايا ولفظة سلطانة عند الكلام 
عل ماق ليل ما روکد لدینا حق اعتلاء النساء للقرش ذه 
الولاباتالاسلامية از کدا يضاأن عادة اعتلاء الفساء لم 0 
شيئاغير مألوف فحالةهاتیناملکتین(۱ )ولو كانتكذ لك لمنى 
المؤرح بأنيذكر شین يدل على الاستهجان‌مذه 1 كانت 


Cerulli p. 12 ۷ ۰ 


13 5 بتسجيل وفاة الفقيه راهم بن الحسن قاضى قضاة 
موا فى رمضان “or E‏ هر ۱۳ کوش تا ۱۳۵ ) ولا 


2 


ولا 


ا تضخب اوش ف الحروب () وهو ۳۳ ٠‏ غير 
ار وف : ۳ الا 3 مرجع هذه العادة هو 


0 كانت هذه الو لا بات ایضا عی‌شیء لیس بالیسیر من 
3 القضاق فقد كان با منصب قاضى القضاة ويد عنى 


أن هذا التنظم كان قا ما على الدين الإسلامى کا كان للعاء 


ا سک #المعتا د كقادة لار أى العام 0 فقدكان الحكام 


بو نېم ويعتمدون على مشورتهم عملا احکام الشرع 
ترا كا هر فى الستوليةکا كانوا يتدخلون لفض المنازعات 
قوم بان الامراء والسلاطين وحتنا للدماء© . 

تست ملك شرا ف الخسين سنة الاخيرة من 
ها ( ٩۳۷‏ - ۸ ه) احداثا هائلة ادت إلى انميارها. 


ع 


١ Qere 0. 5 5 


ا 


نت ۸ خد 


مقألد ۱ سيادة ۳ إلى ملک اغات الا فقدتداول 
سراتنا كانت واحدة منها لا 


الالتقوم عل ۳ 
هذا فى الوة قت الذى کان ادها 


7 هذه أأفثرة اربع اہ 
»تصرف إلا مصلجبا روص لحةالشعب 
أحدى الاسرات الاخری» 

فيه من الخارج سلطان إيفا درم و تلو اطرة حى 


ا اخبر | آن ضمبا ٍل‌ساطنته و 


/ 
كان على عرشها فى سنة ۱۳۱ ( ( ۲۲6 )عبد 
حينم ثار عليهمن بدعی مالزرة» وقبض 008 8 
مه العرش ثمانية عشر عاماء خرج عليه فى نبابتها السلطان 
جنة واستول على العرش سة ۵-6۵( 6۱۲۵۲) » وقد 


استطاع هذا الاخير آن هش على ناصية الحال رورت 
غازی ولا ندری علاقة هذا السلطان 


يمن سبقه» ولكن عدم قيامثو رات ضد السلطان جنبة و و کد 
و جودعلاقة مابين الورث و لو رات و خلف‌السلطان رام 
غازی اخو هداس ولکن بظبر انه لم یکن‌فی كفاءة أخيه 
١‏ فقد خرج عليه عبد لله بن جنبة واستطاع أن ن کون صاحب 
سلطة لبضعة شهور وما کادالسلطان د جامس يفرع من ورة 
عبد الله حنى كانت قوته قد امكت واستطاع دیاز أن تول 


3 : a. 


عر شه السلطان جير ام 


— ۸۱ > 


١‏ وش فى صفر سنة 11۳ فورب دل جامس وأثار 
هذا السلطان المغتتصب ااه أن يعود إلى العر 
" لر الثانية فى شوال سنة 1۹۹ د( يولير 00م ) 3 
٠ ۳‏ البلاد مدة لاتزد عن ست سنوات ؛ ہی اريدم من 
ْ بد بد لمدة عامين سول فهما عبد الله بن جناح عود إلى 
مر ش 6ساعبدة النجاثى الذی آعاده ف سنة ۷۷ ليدم 
٠‏ ايلاد إلى سنة ۵3۸۷ وثار عليه خلال هذه العشر سنوات 
۱ عبدالته بن جنبة فى محرم سنةم0< فظل مبعداً عن العرش إلى 
ظ وضان هن لام السئة + م دلمارة من جدید فى ذى الحجة 
سنة 17۸ ) ماو ۱۳۸۰ ( ليبعدة مر خرف مدة ثلا ثسنين 
Ja ۸۷‏ إريل ۱۲۸۳) 7 عرد دلجسامس ليسم البلاد إلى 


أسرة ولسمع التى تم ايفات eS‏ 


ال جانب هذة الحروب الداخلءة ا ی استمرت ملک 


۳ ,| شغات أسرة عخز وى و الأسرّات الا خری الى تدارلت 


: )رش هذه المدة اليسيرة فى صد غزوات الطامعين من 
2 لاطي اد رل الآخرء e‏ ىكانت تبطن ادها نا 


( م1 وین 


02 ۸۲ —- 


هناك ف ملک أخرى شمو وتنسع اتحتل مکان السیادة من 
الو لا أت ی الإسلامية كلها 2 وهی ملک اقات ۳ حاول سلطانها 


أن عزو شرا آربع مات كانت الاول منیا سنة a0‏ 


فی عبد صهره م دلارة الثانى القصير ,وکانت ااثانية فى رمضان 


سنة VA‏ فى عبد دل جامس انات الذى استمر عسرة وات 
شةوكانت 


من 1۷۷ إلى AY‏ “وثار عليه اناه عم الله نن 


اشالة فى ريبع الاخر سنة ٩۸6‏ ( بولیو ه ۱ 


الرابعة اير 1 صبر 1 
مان ات أن تغلب mi‏ 


ا 8 .)ا 
المقريزى بأنما كانت فى شرق أتيوبيا وجنوبها اشرق 6 
1 خاضعة لإمبراطور أتيوبيا !اذى يوك علبها حکاما هن 

0 لكان عاجاء | سالك E‏ لله 
او عن هذه الولابات كثير ونه تھ ۰ 


۹ ۸۳ بت 
یکت ما عاکتبه القربزی . 

1 اذل هذه الندلطنات أوفات والعامة تسمها أرفان 
3 ال اف وکن الواو ) و قال ۳۹ <بر ه ة والسة ب إلا 


ارف . وموقعما بسن الا تلم الاول وخط الاستوا «والقياس 
3 ل الطول سبح وجسون در جه 4 وااعرض از 


ورجات . وطوفا خمسة عشر يومافى عرض عشرين بویا 
لبا عاممة بالقرى والاسعارما رخيصة وغالی أهل,اشافعية 
ال مب > يتكلمون الحبشية وجلس ملكا 5 VEER‏ 
۱ والطبل والزم ومن بلادها الزیلع وبينها وبين آرفات 
ون ن مر حلة هلا مسلیون ويشتغلون بالتجارة 0 
١‏ أما درارو فهىتلى أوفاتوطوطا خمسة 4 أيام في عرض 
رفن وأهلها بتیعون !اذهب ان ومثلمسا السلطنة الثالثة 
ر ايى وجاء فى الالام أن طوها أربعة أيام فى عرض 
دبعة ايام وهی تلى دوارو ) . 

( أما ملکد هدية فطولها ثمانية أيام فى عرض تسعة ايام 
3 | أكثر اججيع عسكرا ويقدر عددم بأربعين أ لف فارس 


و زره 


وق المشاة الذن سلغون ضدف هذا العدد(۱) دس كر 
أهل ارابشى ونیکانجا الط سكان الساحل فى تجارة الرقيق 
وان اانجاثی حازل دابا منع هذه التجارة بالتضبيق على 
التجار ومنعهم من خصيهم فكاثوا بقصدون قرية اسما و شاو 
اهلا مر الهم الذين لادين هم حيث يخصون العبيد ثم 
عماونجم إلى هدية )۰ ۱ 
) اما ملكة شر خا فط وا ثلائة ايام فى عرض ازبعة 
و ا ها لاه آ لاف فارس د ۱ ۱ 
ا بل فبئ ال انلتواب الغربى عن ۳۰ خا واوفات 
بشتفل !هلبا بالزراعة حصب ارضها ۱ عشرون 
3 38 فى عرض ستة ايام ) . 1 
( اما دارة فطوطا ثلاثة ايام فى مثلبا وهی اضعف هذه 
امالك ) . 
ول يكن اهل هذه البلاد يتكلمون لغة واحدة ولکنم 
کانوا یکتبون مجاهم 'بالكتابة المشية . 


سس 


(۱) تقس الصدر < ه ص ۳۲۰ 
(۲) الام س 1 


اهم — 


بالفسة لاهمية كل اس ا و لیام 

رمن القوةكا وكل |ام أمرحماية هذه المدن من ] ا 

بن القرصان وكان. يطلق على ولاة هذه البلاد م رمش 

ا 4 ن اماء والرآی وفتح النوى واجم ) أى ملوك البحر 

۱ كن هولاء داعا من الا تيوبيين أو المسبحينفلوك ان 7 
را ge‏ ا 0 ونوا يده دن فى إقامة 


7 زل ل ر اقامة النجاشی حاكا ۳ ق هم 
جل اسه عمر ویقال له ولسمع ولاه النجاٹی فى اراخر 
ان السابع امجری مدینةایفات فک مها مدةطويلةوصارت 
3 قوزية2١)‏ ويقال على رواية انه من نسل عقيل ن الى 
رس نبل الجسن ابن عل بن ابى طالب على رواية 
ری ۳ وهذا يؤيد ما ذهتا إليه من أن هذه الملاد كانت 
لجأ لماربین من ظل الدولة الا موية الراغبين فى الابتعاد 
مواطن الاضطباد والعنف . 

وكان لمؤلاء ارلا اناك قسوا 


٠ Cerulli ۰ 9 6 


NN — ات‎ 


هؤلاء الولاة الصغار مسژولین آمامیم عن کل ما يتعاق 
بولانائهم الصغير :20 وکا ارتط البحر نحش برباط 
الو لاء والجزية السنویه مع الامبر اطور ات هؤلاء 
الأمراء بأسياده 29 وكان هم الق أن بودثوا ولام 
أو لادم إذاماوافق الا مب اطور غل ذال لامراء 
امن فى غزو البلاد الخارجية وضما الى أ پم دون إذن 
من السلطان أو الإمبراطور ٠‏ 


أ بعة آخرثم هو صبر الدن الذى حدئنا عنه صاحی الإلام 
(أنه ملك فى حدودسنة سبعائة من سنى الهج رة). م 
منصب السلطنة ابنه على» دیظه رای مااغضب الإمبراطور 
اش عليه وسجنه ثمان سنين» أقام بدله فى اثنائها ابنه اجد, 
ولكنه أعاده ثانية إلى مكانه وسار احمد إلى الإمبراطور 
ومکث فى خدمته مدةانجب فى اثنائماثلاثه اولاد. ويظمرأن 
ان صبر الدین قد اعتلت صحته فاشرك معه ق‌السلطهة ولده 
رفي الذى يبدو انه كان یل إلى الإشتغال بالعلوم الدينية 
ل الناس بالملاء وكان أصغر بنبه وأحیم له( فاغضب 
ذا احق الدن الان الا كبر لأحمد وكان قد تركه اخوه فى 
۳ نا سار إلى الإهبراطور حين امره بذاك فانصرف 
العم حتى صارت له مکانه عظيمة . 


رل يكن هؤلاء الولاة جميءاخلصين لسادتهم | 
ماثاروة عاييم و تعددت ثوزاتهم فى بعض الأو 
أساما وبلغ من شدة هذه الثورات فى ؛ 
أن اضطر الولاة الى المرب والإلتجاء إلى 
طالین |[ راعدع(7)فکان‌هذالابترددقی,زشافی‌حد 


ان لس ۴ ا عل اسف 
(۱)الالام س ۱۰ 3 ويظور أن حق الدين بدى ماأغضب عمه ملا أصفح 


(۲) الالام ص ٩‏ 
- ی انواس راز رال مان ره رنه 
(6) ضرح اخبثه ص 2 3 ار حی جع مالا کثیرآ رخرح عل سمه ملا 


AA =‏ سه 


أ تاتالا 

الإمبراطورالذى خدالتلرة بسیف رغد و در 

لانوية بنوابا مریم ( ۱۳۷ - ۱۳۷۲ ) مخبره الخبر 

و طب النجدة والمساعدة ولكن رغم هذه المساعدة استطاع 
حق الدن ان تذلب عل عمه ويقتله» وسار إلى ا 


جده عل وقد إشتد حزنه على ولده ملا أصفيح : 
حفيده وم بطر ده من الللاد ¢ فسار إلى شو 
مدينة تدعى وحح وانزل بها من تبعه من اهل إبقات شه 
شأن شوا من جديد تحت حك حق الدبن واخذ ا 
إبفات واغراه انتصاره علها على منارءة من نصرها وهو 
النجائى حتى مات سنة ۱۷۷۰ ه ( ۱۳۷۵ ) ايام حم الملك 
داود ( ۱۳۸۲ - ۱) ۰ قلفه فى سکره سعد الدين 
ابو البركات مد فک البلاد ثلاثين سنة دأب فما على توسی 
نفوذه بأخضاع القاطهات الجنوبية من اتيوبيا و جعلم| بعيدة 
عن سلطة النجاشی حتى مات سنة ۸۰۵ ( ١1.07‏ ) . 


وکان الملك داود قد سجن أباه احمد بن على و جده على 


بنبصبر الدب حا ۶ یات جزاء ٠‏ مرد حق الدبن وولى علا 
فرعا آخر من امن سعد ادن اولاد ازو بن أ 05 
AE aE‏ 


کو 


0 ن صبر الدين . كوا ليفات وقد عاد لها طدر. 
الاستقرار عوت سعد الدين وهروب اولاده العشرة من 
ايلاد إلى لین حيث اكرمهم ملكا الإشرف الناصر اجر 
إن اسماعيل وأعانهم دهم لار جوع إلى بلادم؛ واستطاعر| 
ان بنزل | البلاد برئاسه اكبرهم صبر الدن سنة وام 
مع الناس حولم لاسترداد ما فقدوه, وظلوا فى جرادم 
۳ مات صبر الدين سنة ۸۲۵ (۱4۲۲) تخلفه اخوهمنصور 
ده اخوه مد ومات الا نان فى سجن النجاثى سنة 


مكانجال دب يصحت الفقیاء وادل‌الفتر هن اصالین 
رالعدل 3 اعماله حیف ادله وولده» و امد بلغ من‌عدله 
حب بعض صغار ولده ذات وم مع إنداده واترابه من 


i. a 


سم ۶ نم ۱ ا 
7 اك 92 00 
|لولدان فضرب صغيراً * م فكسر يه تا > جال ره وميه شا جميع أعاله خوفا من شدة سطوته . 


7 3 فى الانكار على خدمه أن 
الدن حی‌مضت 1 
راط إولاء الصغیر الذى كسرت بده وعاتهم على 
| ا | لته » وطلب ابنه الجانى على 
إخفاء هذا عنه وججميع هل دولته »و 5 ۱ 
|[صغیر AT‏ رده امقتّص منه فقام امه له واس و 
ن دنه يضرعون إليه ف العفو دام 


١‏ ركالت ايفات فى ذلك الوقت عر بفترة وب من 

و اب والفوضى ساعدت شہاب الدبن احد ن برلا 
ل أن ن بتار لاخيه ؛ فقتل السلطان مد بن آزر ۵ يثر ن 
و ۰ وخلفه صهره مدن الى بک ن 4 


5 تس رها 0 من عمال ا 8 
9 (القائد) عفوظ : ن‌زمملا له هوا جرد منصو 
3 قام عليه وقتله بعك لاه 1 ق فارشا اليه 


ل مة اطرکز ند جيشا بقىادة الجرد آبون استطاع التغاب 


5 وقدم دنه إليه 3 رده بيده ووك 


002 ua 


ل بده .لال ی بعر حق ,ولا ۷ : 3 الأحقير 
أن ين على غيره وبلغ من شدة مرابته ا 


1 ۳ 


: د 3 ضض ۳ الحال. و ههی افوضی فأ 
ف ونی عن انکر ونتل قطاعالطريق وأبطل الخور 
واارقص والطبول حتىعمرتالبلادوأحبهالاثراف 


بر خا وو ise a‏ 


© 


رافتاء والمشايخ ) . 
ولکن هذه الفترة من الحدوء والراحه آنپت بقيام ۳ 


بکر ن ا الان عمد ن ازر الذى جمع حوله جموعا من 
سس , 


ور E es‏ ۳ 
قطاع الطربتق لین اختفوا فى عبد سلفة , وأغا 


السافرن يذ نمك ظبر المنكرذانكر الماح والاشرا 3 


ذلك » فالتفوا حول قائدمن قواد ون الذن کانوا عت رده 
والذن أحهم دقرعم إلبه لا کانوا مدونه من الشجاعة 
والبراعة فى القتال هو احمد بن ابراه الملقب بالاشولالذى 
أحبه الناس لتدينه وصلاحه وورعه فلقبوه بالإمام ٩‏ وما 
زالوا به حی 3 من البلاد معلنا اثورة على السلطان ومعه 
جند الحام ابق أبون واجتدموا فى أبت فى شواوآمروا 
عم اجرد عر دين أعلانا عن ولائهم للامبر اطور و خضوعوم 
هر متم ( ۱٤۷۸ - ۱٤۸‏ ) فكتب الا لطان 


۱0( توح الحبعة ص "5 : 


عو 


| كر إلى النجاشیبطلب المشاعدة ؛ فأمده بجندمن الصومال 
,جن الساطان قد أعلن ولاءه لاور خطاب آرسل 

١ ۱‏ 0 فتعقب جیوش الخارجين دهم رل جل 
إعادة لكر علهم 3 إلى گرد حيث سار الامام ار 
: شه فرز مهم» وقتلأ ميرم عمز دين وهناك اجتمع الفقهاء 

1 العلناء واصلحوا بين الإمام والس لطان د ثم اصلم شا 
۳ أن برضی السلطان عن الامام دیعود الامام |حمد ن 
راهم الذى أصبح يلقب بالغاری جنديا من حنودكل من 
3 والامبراطور ول هذه دنه لم تستمر طويلا 
ذ کان ااسلطان ضمر العداوة لا مام الذى اخس بذك 
رب والساطان يتعقبه فينتص الامام عليه هذه المرة ویمود 
ال ۰ ر ولکن المشايخ والامراء والعلماء بتدخلون لامرة 
ان ويعقدون اصلح عل أن مخضعم الإمام السلطان مقابل 

ليته نه إقليم هرو . . 

ولكن السلطان يحاول للمرة ااثانية أن يخضع هذا الثائر 
تشب الحرب بينهما من جديد ولكن الإمام يتمكن من 
له ويذلك تقلص ساطان آتیوییا المسيحية , 


ن هذا 


سس یت يس مح و ا 
۰ 


۹ - 
ن هذا التاديخ يدأ عصر جديد سن الصر اع درب 
ات ی نلاس الاوز قد أتخذ له الامام راه 
۱ وبمل هرت تصرف ال المستقل فنع ایک حر ض 
غيره من أمراء المملمين على عدم دفعا ب 
رال هنا بسن أن نننظر إلى حين , ومن ثم نستطیم أن 
نقسم هذا العبد إلى أربعة عصور 3 


الياب الغ زرك 


ال تی ادت !نارس 
۱ بویا 


یه یر یه مرب دلاخل ينا 
ور الأحمر الضيق المادىء ويضيق هذا البحر عند ا لجنو 
73 وه عند مضيق لاني أمافى الشيال 


)۱ ) العصر الأول رم بده ۱۱۸۵ 
واشتغال السلین بأعاهم كغيرثم من 
دون أن یکون له كيان سیامی . 

( ۲ ) ااعصر الثانى وهو عصر سبادة شو 
آغله و نف آلاعل حوادث این سر الآ 


(۳) العصر اثالث وهو عصر 
باستیلاء صبر الدین على شوا حى خر 
العصر الدى نخلله خروح حق الدين وذ 


0 کات أفريقيا مغلقة من الغرب لوجود احبط 


2 ۰ 
زه ان عا الع ا تس و يحون وی 


ی او 3 الضطر ب کان لحل اشرق يكاد کرن 


A 


٩۷ =‏ ب 
متصلا اشا کّ رأنا ومن هذا الطر ؛ بق الو حید كانت أفر ر 
خلا لا سب ومن فنه اا زا و سر 
اختاطت عن قابلبا من السكان الأصلمين وكذلك فعصور 
و 


وهل مل کل اوه ری ایر اکم 
2 ذلك و ناخ الارل قاری شد رد ند الخرارة صفا 


طول | و البرودة شتاء بين يعتدل مناخ الثاني فى أ کنر أيام السنة . 
عة عبت مته لقاع ذاق ت كل ول سابل 0 


الأفريق حيث سيرع (سشفر'ت وأدخلت معباحضارتم! وسيادتها |( 
رمه تط قت إلى ادخ : ْ 


3 اردب ۳ ۳ - بين فان ل از برة العر به 
E.‏ بوقوع المغلوب فى آسر الغالب أو مجرته إلى حيث 
الامان ی ب4 : هیک إذن أن فتصور قيام ۳ رات 


وظروف الحبأة فى جزيرة المرب ك 
را مه مارح ونقل التجارة رک 7 
الحياة على السكان إذليماانقطع المطر أونزل اسيل 5 ق 
كل ما آمامه وحطم ما أقاموه من سدود مق جل ۳ ۲ ولا كان پشتخلون بقل التجارة بين الاسواق 
المد زنب عياةكثير منهم ومن |بلم ومواشهمفبضطر | شتلفة ,كانت أتيوبيا أحد هذه الأسواق انى بتصدرنبا 
الباقون إلى الهجرة فارين بحياتهم من خر الموت بينهماكانت بل التجارة منها أو لا فازدح البحر الاح بالسفن ی 
الحناة على الساحل الغر فى أنم وأهدأ وذلك لخصبالارض ول تارج ونيا إلى المرا كر التجارية العربية وكانت الين 
وكثزة الطر واشتغال دی من 1 | ازور اعة . ۲ | وما تقل التجارة عبر الجزيرة العربية إلى الشام 
من ذلك نستطيع أن ندرك أن أتيوبيا كانت منذ أقدم وال | وفارس وامند . ۱ ۱ 
الأزمنة الپجر الطبيعى لسكان الجزيرة العربية . ٠‏ ولعلأم سلع التجارة ادوا وأدرهارعا می‌الرقق 
سب ۱ لى كانت مطلاً منم مطالب الدولتين الرومانية والفارسية 
کے کل من دوق الفرس والروم بالرقيق كا ازدهت 


(م؟ ‏ انويا) 


رة متعددة الاستاب من الجز رة العربية إلى الشاطیء 
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CEN a SE GEM SLT SRE‏ ا Sa‏ شيو زو 
۰ 


د 4 


۰ ٩(راجتا سپول یل الایش رکردفان ماد هنه‎ ٠ 


لشجاعهم . وأماتهم راخلاصمم ق العمل 
عن (الاحباش) معر وفة مور . ۱ 
و العر وت‌آن بجارة الر قي قت حازم اس 3 
قفضلا عن العدد الکیر من السفن وال لد 
احارین الأشداء رالکیات الحائلة من الا 


1 dei ما ومد‎ 215 00 
E > + 


به الجزبرة العر به هنا رکان‌سکان المضية ا حشیة وسكان 


ونقد كان این (الاحاش) أحب أنواعه إل العرب 
أحاد 


- ۹٩ 2 


51 وى كبرب عل اح :اا اقل يا دیب 

ارب فشكنا إذن آن تتصور مد انکیر ین ود" رب 
الذى اشتغل بهذه التجارة وكون ارا كر التجارية الكيرة 
0 حا أطت ثرا ری دی 


اف ا وأنزل العرب الاضطراد والاذى 
ف . اعتنقوه فکر النى ف امجرة إلى حيث كانت تسیر 
قدام ا هنن عشرات السنتينء وإليحيث استقر [خوان 
من قىل يشتغلون بالتجارة ويصيبون حظا من ااثراء ليس 

»٠ 3‏ ونعمون بالطدوء والراحة فباجر الما المسلمون 
2 تين وأغرت الثروة والراحة حدم فد اسللامه 


ات هناك بين إخوأنه واشتغل معبم فما يشتغلون . 


3 منع الاسلام من اعتنقوه من تجار العرب عن مزاولة 
فهم ال رل فکانت قوافلهم التجارية تسیر إلى حيث كانت 
من قل > فد أجمعت المصادر الإسلامية على أن 
٠‏ [إرحمن بن عوف کان بدبر المال وشمره وحرص علیه 
:5 ما 55 ن التدبير وا لجر ص“ ومضى طلحة بنعبيد الله 
تارته بعد إسلامه لم يصرفه عنبا إلى ما کان من شهوده 


ا 


الغز النى؛ 35 عفان نأمية صاحب تمارة وترك لابنه 
8 فاحشا » وذهب عَنّمان مذهب أبيه بل مذهب قومه 
جرا نی التجارة فأفاد منبا مالا كثيرا ٠‏ 

ی التجارية الى كانت قامة 


ت العرب أستمرت من بعسده 


وا هجرة إلى اتيوبيا را والعلاقات 
قل الاسلام با وبين جز بره 
رحل الاجرونوالتجار د إسلامهم عم ( 
الاسلام بظیر ق‌اتبو وبا ويتغلغل فا عقدار مایت 


التجار ويستقر فما عقدار ما يستقرول ۰ 


ولكن الإسلام وحد بين العرب وحد من 4 
وأوقف غرواتمه الب ىكانوا یشنو نیا على بفضهم »چا حرم أن 

. يسترق مسا مسلا وبذإك إنقص مورد من موارد الرقيق 
الذن كان بعتمد م العربٍ فى حراسة قوافلهم وزراءة 
أرضهم وخدمهم .فلا بد إذن من تعويض هذا المورد الذى 
قطعه عنهم إسلامهم؛ وليس هناك من مكان يستطيع أن يسد 
هذا انقص سوی الساحل الافريق لبحرالاجر وما یسکنه 
من مورد لانقطع من‌شعوب دا فلا بد إذن من آن تنشط 
مجارة ریق بعد الإسلام عما كانت قله قبله وان يشتغل مما عدد 


و 


كير وان 3 إلى عدد ضخم من الأعو ان والمعاونن . 


ج( 


وهذه التجارة وإن نشطت عقدار أيام انى عليه السلامء 
0 و ایام الخلفاء الراشدين , فبذا النشاط لا يقاس بها ال 
١‏ 1 زود لك حين أل الخلفاء والوزراء والام اء أيام الدولتين 
٩‏ الآمزية والعباسية فى طلب الرقيق . 

3 نولم يكن هناك من مرج آمام أفواج الرقيق وسكان 
ا مال واتيوبيا وال‌ودان الذين تعرضوا دا ما لفزوات 
1 هو لاء التجار إلا الارماء فىأحضانالإسلام الذى ی 
" ذل الاسر ويقيهم مهانة الرق والعبودية فأخذ الإسلام بط 

e 0‏ بتزاوجهم مع بعضیم ومع عرب والسلین نازیر 
3 ۱ وتقدمت الحضارة وازدهرت ف الدولة الإسلاهية ت 
2 الا موجن و الصاسین‌الذی نوا فى طلب تلف ال شاء 
التى تنقصهم وااتى تتوافر فما حيط بهم من بلاد ما اتيوبيا؛ 
١‏ للشطتالحركة التجارية ونشماتا لرا كرالتجارية وازدحمت 
العرب النازلينفها والذين توغلوا فى الداخل فى طلب مواد 
برد . فا خذ عدد اسلین زداد وكلرم ذو هيسرة . 
فشجم ذلك ك عدداً آخرا على أن بلحق بم طلبا للثروة وت 
ْ عن . اكال ۰ واذا ما ضعفت الدولة الإسلامية وأنقدمت 


ل عدد من الدو, لات التى کہا سوت مالک نشعات 8 رک 


ر )= “° 
التجار به زشاطا ا ملخوظا ال ا لک 


الجديدة وكلهم أسرف ق‌الترف والعم واشتد فى طلبالرقبق 
التتجارة الختلفة. کون أحمد بن طولون جيشاً 7 


راد 
7 اد 0 1 السودان ( 
لرد الك واشتد مد 00 اما 


الإسلامية فپا . 
ع عاد مل مج أدى إلىانتشار الاسلام ف 1 
الو لاياتالإسلاميةقهاء هوهذه السلسلةمن الأحدا 
المتعافة الى حدثت فى الدولة الإسلامية سواء كانت 
سياسبة أو اقتصادية دعت الناس إلى الحجرة + 


فى بده ر ويه 
راند أجمع المؤرخون على أن من قامو 


۱۰ انحو زارد + ۲ س‎ )١( 


f = 


دی لا دولة (۱) وم رو ۱ اخضوع د یگ دعل درت 
1 ان مت 5 0 


5 


5 ا لاسا وقد 30 سوت 
وكان ن میدانها الحقيق وم تخب آبوبکر وفعت قریش 
۱ ان الا عامة حق لما لا يذبعى أن يعدوها إلى غيرها 
: ل ۳۳ انتاه الارستقر أيه القرشية وکانت 

شر اطبة ف غلطما أراد مها وکر الامامة فىالمواجرن 
١ 3‏ الكفؤ موی على اللووض بها ولت قرإش 


۱ 
1 
۱ 
1 


ات 
ما ل فنعو واه من قبل » وقد تکنی هذه 
اج شتنعون 
بعلم 1 الإسلامية ولکنبا لا تک 


البلة ان جعلرم بخضعول 
لان تجعلىم يعتقدون بب.ادة فرش علهم وأحقيتها فى هذه 
السبادة فل راما هو لاء الناس إلا أن خضعوا أو ماجروا 


إلى حسث ی لا کتد نفو د : قرش وسيل ااثانية على صعو بته أهون 
عی معط تفس مالاو لعل سمو لته وره فكلنا وف 
العصية العرية الجاهلية رعا وتفضیلها آن تركب الزلل 


اس وا مها عل‌آن نخضع خی هافر يكن آمام 
أو القوى منبا على الافل إلا اانه وهی المجرة 


فإذا استعر ضنا أمامنا كل البلاد ای قد مخطر بالبال أن 
پار لا هلا القوم فلن ند أقرب إلهم من شرق افر قيا 
عامة و اتو دا خاصة » حبث كانت تسیر أقدافهم وأقدام 
أسلافهم منقبل وإلىحيث یعیش إخوانهم ينعمون بالحرية 
وال جاه والثروة لا خضعون اسلطان قريش ولا لغير فریش 
من ابا اعربية الاخرىااضارية فى شبه جز برةه فأخذت 
آفراج منهم تبر البحر وتترك بلادها ای خضعت لسلطان 
قريش, رحلت اسلامرا معا ول ترتد عنه ما بدل على أنثورتما 
الأولى ل تکن‌ضدالاسلام د دنا عد بان كبا 


س مه د 


د البادةالقرشية واوا فرشي ی تمر 
3 3و 
۱ 5 ون خضوعبمها ننيجة حتّمية متام الاسلام, فکان 
2 إن واطضارمة أولهؤلا ءا لمم اجرين وأستهم, ؛ ولاغراءة 
ذ ذلك ی فهم اقرب الناس اف اتبویا و واكثرم خيرة عله 
| فة افد الق أل العر ببه عصبة و عداوة لفریش وسلطان 


اس هذه بل بقيت ریت ان کار 
کی السن لابفساق إلى الخصومات ولا لاترضی 


غيراه فا کاد عمر يتولى وبا خذالناس بسياسة نی 


دين الفرص لاإ بقاع يخالذ بن الو ليد و عنعه شيخ من أن 
9 بده ا 


ودع اا ونتجه ال اتبو با لنستقر مهناك 


و | خسب مناطفرا وهن .منطفة شوا ٩‏ 


تمه > 


emega egg تأت‎ ere ٠ E 


بر تملك 

وق أثناء > اله ین كان آ ل البيت بییتون على آما 

الى رونب ارام وكيم يتحينون الفر ص لا 
فا کاو عر تب مه حت اتتعشت تتعشت أماهم ورأوا فى رش ام 
0 وا 3 ولو 1 9 گت وإذاكانت مذڪة كر بلاء قد اسلمت الامر إلى الامو ن 
2 يدوا بدا من أن 7 E‏ 7 
زارا ی اج 3 سا 
وماكاد, تون شمر وذ أن 


ب ل ده 


ب اشدةما رودها شدة وعنفما بعده عنف ول يرعوا 
1 امن ولا قرابتهم من نی 5 


۱ 0 وصبغت العداوة بين الامو ين والطالييين بالدم 
5 1 ی الا ل الم بية کاما أن لا سبيل إلى الحياة الحرة 
7 7 يل 0 E‏ ناب نأنأية محاولة 


الوم جنود الد؛ ۳7 :۳ 0 


راک ر رانا قد آمارت ال ۲ 3 
لكر / ۲ 2 لاه موب زيد بن الحسن بن عرش ا دا 


الامر من يدم حين تولى يزيد بن معاوية الخلافا 
هنا طاشت أحلامهم ورأوا فى الانتظار هدما کم 0 مالم 
فقاموا بزعامة الحسين بن على مطالبين قم مناضلين دونه 
وللکن الأمرين ومعهم فري قكبير من المرب ماکان | بعرفون 
"قراب نی عليه السلام حقا ورأى الأمريون فى وام هذه 
اي را را ار ۷ 


ره : فى ساحل إفريقيا الشرق الجنوى 5 رقعهم 
ام كان بتوای عليبم من المواجر بن من شبه الجزبرة 


ج الامر من 


7 ۱۰۸ سیب 


= 6 | سب 


ااه موجات أخ ریس لمارين» فلابد أن جماعة 5 ۱ 
الأرلى فصدت ایو ۳ و نیت إلها الدولة الامو بة ا 


1 ن معه من الشيعة ومنهم عمر وعبد الله أبنا 
کی مقر تا لت همان اماب دقيقة فاستو اس ومن 9 على بن الى 


اال وظلت ثورته فى الحجاز تسع سنوات يناضل أثناءها 


۷ 
مل رة الجون لتمکن من ذلك عل أ وجه الامربین وتغلب عام حی حصره الحجاج بن وسف 
ول كد يزيد بن معاوية يتريح من ورة ی تتابعه ا ن مک سنة ۷۳ وقتله . 
نقمة المسلبين عامة واإشيعة خاصه حى خرج عليه الحجاز؟) 13 ولقد قام الى ن القاطنون على ااساحل الغربى لل 
ألا انف | لمر بتصيهم فى الحروب خير تیم فديهم المراكي 


ف( يكن العنف الذى قابل د به هذهالثورة الجديدة 
الذی قابل به ااثبو رة الأولى» فالأسل الم مسله ۳ عقي 
ففعل فى المدينة مالا يفعله مس » فقتل آغلب من بق من 
المباجربن والانصار , وانتبكت حر مة المدينة و 0 
واقتضت ف الدنه ألف عذراء » فاصطغت عداوة الحجاز 

بالدم کا اصطعت عداوة العراق من قبل» ول لم الحجاز على 


الضم نفرج للمرة الثانبةعل الأموبين وبايع عبدالله بن ال ببر؛ 
واستطاع هذا أن يضم | إلبه الكوفة والبصرة وخراسان. 


| : والوة الکيرة والرجال لسلحون اون على 
ري أمية فامدوا ابن الزيير بما بلزمه من المؤنة والسلاح حتی 
ی استطاع أن صمد هذه اد الطولة ولا نستطیع أن 
عمل بغير ذلك اة البحرية الى قام | عبدالعزيز بن مروان 
۳ مور بقيادة البغیث(۱) . 


م تكن ثورة عمد الله فى الحجاز ثورة شخص ولا 

١ u ۱ 0 

رقوی‌آمره واشتدح تی استطاع آن دأ ثورة اختارو هتل عته هر عه قبيلة أرادت 1 لستو لى على ا/خلافة و 
۲ هذا الا قلم مبعث الضه والاعان الذى رای سیأدنه 


)1( 352 .م Arnold, Thomas‏ 
(۲) الكامل < ؛ ص ٤۸‏ 
2 (۳) قس المصدر ص 5 ه 
(4) تقس الصدر ص ۷۳ 


9 وراسته قد ادرت . ور هذه القائل الى 


انمه والی رأت نفسهأ وقد [صحت تابعة يعد ان كانت 


(۱) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۱۷۳ . 
۲ تاربخ الاسلام السیاسی < ١‏ ص 4۵٩‏ 


ا ا ت ت و 


0۵ تب ی 


ادت تسه . وأ حملت الجزيرة العربية بعد ذلك من 


نامالا شنيعا فم يكن دك على الحجاز أو المن الاسم 
1 گر فى اذلال القوم و التکیل ‏ م ؛ گحمد بن و 
یل منم ء ای كان یسب على بن الى طالب ع ۰ 
وتان ن¿ ن حبان عل الخجاز وف ذلك يقول عمرن 
ارب ١‏ الحجاج ااعر اق واه مد باون وعمان ن 
لجاز والو ليد بالشام > وقرة بن 9 
ت بلاد الله جور !۱ ) . 


یز اکان ورة القبائل الاخرى ۳ نز قر 
E‏ أرادتها رسادتها فد كان 


۳ ده و 
الونة الذين أوقدوا نار الجرر 


المناصر بن لعبد الله من 
الأول(" . 


ذلا يجي اذن إذا فر أهل المد 
الاقطار اانائة" نی لا بصل إليها سلطا 
عنى المؤرخون بتسجيل 0 نرار أهل للا 
المفضل ولكن لابد أن رة المنين كانت 
ويكنى للتدليل على كثرةالمهاجر بن أننذكرا 


و 


ا و ن عد العزين. تول آمارة. ا لباز 
ايبدأ فيه عبداً من الاصلاح حتى يعزله الوايد ن 
الد القسری(۲) . 


e‏ قليلة الماء وخيف على الججاج ااععاش وف 
ره أصابها سيل الجعاف الذى هلك فيه خلق كثير 
اج غرقت بیوتها وبلغ ا 


جوم الزاعرة ج ۱ ص ۳۲۳ 


با انوي و حي ی امار a O‏ 


2 - 
> (۴ 


كل هذه العوامل بجنمعة دفعت بالكثير من 
ياد وان المجرة إلى حيث كأنيباجر أسلافهم رل 
لا مدي آیدی الولاة الجفاة أو الخلفاء (الظالمين) 
من اش | وكانت هذه ال ماعات فى 
د جمد الساخل إل حث المدن الساحلمة »الاه 
السكان المزدحمسة بعروض التجادة» أو إلى الشر بط 
الشحراوى الذى بلى ٣‏ رشتغلون ن با رعی على 
و ماكانوا يششتغلون فىبلادم أو إلى الداخل > و 
وس کر تجارة الرقيق و أسواقها( 0 1 
E‏ الدننين على الك الأموى تعبر أبلغ ابیز 
سے للا شط عليه وعما کانوا بلاقونه فى ظل هذه 
الدولة , فقد اننبزوا فرصة إنشغال الدولة عرب العباسيين 
نغ جوا بقبادة طالب الق وأستولوا على هسك وهزموا 
جوش الآمويينوثنو | بالاستيلاء على المدينة » ووصل‌طالب 
الحق من الین فى ثلاثین فا وظل سارب الدولة فى أكثر 
من موقعه حی هزم وقتل ومعه نحو أل 2 


3 رف سنة ۱۳۲ جاء دور الاش وین الذین حلت 

۱ 3 و شردوا فى الأدض ليشربوا من الكأس الى طالا 
3 نا الأخرين نفرجت جوش العباسيين والشيعة من 
۳ ق ی شودها كبير دعاتهمأبو مسل اخرسانی( وار وا 
0 ش نصر بن سيار عامل الاموبين على خراسان دفر 
ران ( امار ) إلى مصر فدخلما لئمان بقين من شوال 
و r‏ أيام ولاية عبد الملك بن مروان(۲) فر جد أهل 
ای الشرق راهل الأسكندرية والصعيد قد سودوا فعبر 


رال ساف صیون حظاً 


ال الجيزة 9 عبد الاك وغيره دن حواشيه وَأعرَائه 
ية 4 فلقيه صاط نعلي بمو صير وقاتله حى 
ل قرب من معه إل الخد وأوغلوا ق اهرب ج 
جى وصلو| ال نو بة وتاستفر عدّد هم هناك ls‏ 
ر السير إلى أعالى النیل‌وذهب آخرونللصوع و 5 
١‏ 1 البحر إلى جدة من جد رد(۲) وراضل و اا 
| نل واانشر د شمن بق من‌الامو بن حى استقر عمدالرحهن 
كل فى الأندلس فلا نستبعد آن يستقر آخوان لهم فى 


تاه من :ی 


۱ 7 أو شرق إفريقيا 1 


eC نفس المصدر اسابق صن‎ )۱( 
Lncadei Sabelli p. 207 ( 


uca dei Sableli 7 211 )١(‏ ع 
الک : - م ۸ -اآتبویا) 


سه ۱۱6 = 
تا إلى ماوقع منم من غذلة فقام و اینازعون 


ارکة( و لکنه قتز 


أنية حتى التفقوا إل 


العر اق () وكان مصيره كصير أخبه . وا 
اماو ون والعباسيين طول العصر العبامی ٩۳۶‏ 
قام علوى يدعو إلى نفسه وبقاتل وفتل فا 
( ۱۷۰-۱۹۰ ) خرج عليه الحسين بن على 
فقتل وحل رأسه إليه وخرج على هازون | 
عمد اقه بن الحسن خو النفس ال که © و 
السجن بعد أن آمنه الرشید ٠‏ 0 
ولما تحدثت الفتنة بين الأمین والمأمون. 
فرصة سانحة فرج جمد بن ابراهيم بن اسما 
ان الحسن بن لسن بن على آی‌طالب(* كنه مات أثناء 


(۱) الكامل < ه ص ۲۱۲ 
(۲) نفس المصدر الابق ص 5١5‏ 1 
(۳) انکامل + ٦‏ س ۳۲ ۰ 

(؛) قس المدر الاين ص 44 


— ۱/۵١ بت‎ 


واستمرت الفتنه وقضی عليها یام المأمون بعد عناء. 


وأودع النجن حى مكن من الفرار والاختفاء . 


له أخرى ناصبت الدولتين الاموية والعباسية اامداء 


ت فى ارما فى سبيل القضاء عل اوهی الخوارج 
1 الج رة أيام اللصور لكن قتل فاندم قضى على 
پم وفرقرم فى البلاد حيث حاولوا النجاة برقا 


(f 


| هذه الثوراتالمستمرة كانت موردا لا ينض لافراد 
ينيهاجر ون إلى البلاد البعيدة حيثلا متد ام أيدى 
اٍ . وأتموبابموقعها الجغرافى وخصها ووفرة مواردها 
اولا شك اغراء كبير على أن تقصدها أعداد 58 


فى الدولة الأسلاءية منذ أيام أنى بكر ور 


1 مل ص ١54‏ 


TIT 


طيقة من الاستقراطية الذين أثروا ماکان يصيبهم من غناء 
وأسلاين فى الحروب الكثيرة الى قامت ما الدولة فى هزا 
4 الکر من تارب ا أثروا من من التجارة أو غير ها 
من الاعمال »کا كانت هم مكانة عظيمة فى نفوس المسلدين 
همسن ی رن رجال ناگی مر 
المدينة ول راذن هم آن‌یتف رقوا فا لارض( ١“خوفاعل‏ المسلمين 
انا er‏ بهم»و خوفا مهم من‌آن بتدخلوا ویسیثوا استعال 
سلطتهم فيما یمود بالنفع علهم والضرر على عيرم . فا 
تول عمان آفسیم لهم الطریق کا وصامم بالصلات الضخوة 
من بيت المال ۰ فنقم على ذلك فریق من المسلمين ۰ و اعل 
آباذرتل هذه الطبقة من الناقين؟) حى كان الموامل 
اتى أدت إلى الثورة على عمان . ولابد أنه كان يوجد جانب 
أنى ذر فر بی رشارکه رأبه ويرى ما يراه ولكن ما زل بأنى 
توا ]شمه من اضطباد أوقع الرعب ف فل افر اده 
وجعله بتع طريقا غير الذى تبعه أبو ذر ولم يكن هذا 
الطریق غير طريق السكوت عل اضم أو اط : إل حيث 
)١(‏ الطری < ه ص ۳6 


۲ تقس المصدر س ۱۳ 
(۳) الطری ص ۱۳۷ 


۱ ۱۷ ا 

1 ولوج باب ااثروة وكانت ایوس و دم با اخدی ميادنها 
J:‏ . الناقين عمار بن باسر الذى غضيت له مخزوم 
راه ان أن بلحقه بأنى ذو " ومخزومناقة مزل ذ أيام 
| خرج منها فریق إل أتيربيا برئاسة ود ن هشام 
9 رانا . 


مئال هذه الحوادث كثيرة فى التاريخ الاسلای فقد 


آخرن . وهذه الثروات الضخمة التى أصابت أفرادا 
۲ لامب زهذا الثراء العریض الذى کانمن نصيب 
باس إلايدفع ,آخرين من الطبقة الوسطى إلى ولوج 
طرة طلبا للثروة من أصعب وجوهها وهو المجرة 
البعيدة أو القربة طلبا للجاه والغنى ؟ 


1 ۳ الشرق عامة رل 1 ۳ e‏ ۱ 2 
2 مالم تقاباها من الناحية الأخرى عوامل 


۱۱۸ - 


أو ظروف من شاا أن تشجع هؤلاء القادمين على 
الاستقرار ٠‏ 
كانت آئیویا با حت کر الامبراطور الذى يعيش فى وقد عتد نفوذ بعضهم إلى أكثر من بلاد أتيربيا فقد 
شيات ملک عيزانا حير وریدان واا وسابا وصالین 
وسبطرته عل الأجزاء الآخرى كانت تد وتتكمش نبا يامو بیج وکاسو( کان استطاع اللاك كالب أن بفزد 
لقوته , فالطبيعة فى آنیویا لاتساعد على انتشار النفوذ إلا 
بقوة ال جوش القادرة وع الأ جراء الاخرىماو ر 
بعد تفوذم إل أقمى مأيستطيمون أينا وق ا 
لاخضمون للامبراطور تبعا لظر وف الخاصة 
ذكر أحد بن عل بن عبد القادر الق د 
[قلیم من هذه الا قالم بم الأثى عشر تس ص 
1 ارت ۱ 
3 م الماية ٩)‏ . وجاء فى صح 
| لرشه سعه 2 ملوك شاب لم سبع 
ولك وما الجوامع والساجد دی 
المع واجماعات وم مع ذلك تحت | 


اکن ومخضعها ومع جر ان لنفوذه9” . 


0 ی أطلقت الاسرة الحاكة فى آتبریا على نفسما أسم 
ار ت السلمانية نسبة 44 الاسطورة التى يدعيها ملوکها من 
أنهم س نسل سلمان ملك بيت المقدس . 

وكان تعيين دؤلاء الأمراء بيد الأمبراطور ولكن هذا 
لا عدث الا إذا كان الامبراطور قود ا وسلطته على هو لاء 
الإآمراء تامة . ولكنا نستطیع آن نقو ل أنهم انوا عاضعين 
له من الو جه4 النظرية وهو الذی یمهم ا شر تمو وكان 


من حق هو لا ءالأمراء آن شتو اام ء هن دوم خاضعين ۵م 
ها دام الامرا ءخاضعین الأ مبر اطور فلا بد أنهميرتبطون 
باط و ٠‏ فهو يساعدثم فى حروجم ٠‏ .الى الشسوها 


EF Vol.I p149 (1)‏ (۲) المد رالابق ص۲۱۱ 


(۱) ص ۳ 


يكلس ند "جو كيد کے 


۱۲ 19 ۱ ۱۲۰ 

a YI ENI | 5 3‏ 0 
م ف ار با رال ار 
منم هد تاه 
م الإقطاعات طبقة خاصة حامية . فنقسم اجتمع 
وروی إلى طبقتين.طبفة متبوعه من الاشرآف‌تقوم میمتم 
وا هی وهىقى نفس الوقت تابعة بل الذى يمك 
١‏ فى القيام بالتزماته 


أو النىيشنها انار جون علهم من أمرائهم. على أن يساعدر. 
م أيضاً إذا طلب منهم ذلك . وأن بدفعوا له جزية سنو رةد 
وهو نظام بدا لبعض الکتاب الاوردین تالا للنظام 
الاقطاعى فى أور نا فاطلقوا عليه هذا اللفظ متناسين مابييب.| 
من فروق أصملة .أو أن قلة دراستهم للنظام الأتي رب جعاتهم 
لايشطنون إلى مابینیما من فروق ومن هنا لابد لا أن نأي 
بكلمة فصيزة لنظبر هذا الفرق . 


۳10 


1 ذل الیل إقطاعه.إذا اهمل أو صر 
ملنة تابعة لاتملك إلا هذه التبعية . 


من المعروف أن النظام الإقطاعى قام فى اوربا نتبجة. 
: 1 ن قضائية كدق ايع أو التهمرف فى الأرض على 


لضعف الملكية وعجزها عن أن تضفی اتبا على اطراف 
الدولة . فلجا الناس إلى الاشراف الذن رت : ۳ 

: ناس إلى ا رتبوا على حمايتهم, ل وجه كان (60- 
لمؤلاء الناس حقوقا علهم . ثم التزامات على الملك الذى 3 
أعطام الأأرض”» ومن ثم أصبح النظام الاقطاعی هو تقس ْ 
الملك لدولته إلى اقطاعات بعين لكل منها أميرا يتولى حمابة 
أهلها نيابة عن الملك على أن برتب‌عل هؤلاء الاهال حقوقا 
خاصة نظير هذه الهاية.وحةوقا أخرى تا : 
الإقطاع ‏ ولا كانت الزراعة هى آساس || 


وكانهذا المالك ال جد يد بملاك اللأرض ومنعايها ءن‌الناس 
| يعمل اصاحته. وكان جمیع لین يعيش ون عل هذ هالأرض. 
قنالهيعملفىأرضه لمدةمعينة كل عام بل يستطيع النبيل التصرف 
: 1 يوم با مب . وإنكان لاعلكحق بيع الا دون زوجبا أر 
8 الابقدرنو ادها لكن الال یکن كذلك ف أتيوبيا فقدتر 7 


(۱) توح العة ص ۳۸ 
Thorndike. 0222 (¥)‏ 


(؟) بع 22 ,م Jbid‏ 


Jbid ,م‎ 227 ( 


= ۳۲( سب 


على قوة أحد اللوك رضعف الولابات الاخر كا خضو 
هذا املك القوى الذى استطاع فرض ساطته بحد السيف 
طااا مکنه قرته من هذا التسلط وطالا کان ضعف ا 
حول درن نحرره . وترتب على هذا الخضوع توقیع شر ورل 
الحقوق على الاخر) ولدينا مل من هذا النظام فى الاتفاق 
الذى عقده ( الامبراطور ) موس عشت 2 أملاك 
١86 - ۱۲۷۰(‏ () مع ملوك لاستا من الأجويينعن طرین 
الانبا تکلاهما نوت ( فد نص هذا الاتفاق على أن کون 
تاج واقب ملك الملوك من حق الإمبر اطوريكونوا أ 
وأن >تفظ ملك لاستا بولابته ( ملكته ) وأن عمل لذ 
نجوس وأن يجلس على عرش ذهى مائل لعرش الإ 
وأ کون له شارات ملكتفقت وک 


` Morie T. ll. P. 1%83 (1) 
و‎ Seme tique,Octobre 1902 ۲) 


۾ ور اماك لها من الوجبةالنظرية فقط فبولا یه 


ظ نءدالآن إلى موضوعنا فنقول أن المبنتين الاساسيتين 
اکان هما الرعى والرراعة والمدن منثورة على الهضة 


۲ ورد درد مبجورة أغلب النہار عبط بها سور من 


الدانات الجافة أو الأشراك . 


13 راش قنا قبل ذلك أنه يظبر أن هز عة الجيوش الحبشية 
ا عام الفیل کانت ساحقة اذ أخذتأتوبيا بمدها تتراجع 
ال حدردها فل تستطيع التدخل حیها غزا الفرس اهن 
۱ | سادة للشواطيء المنية کا أصبحوا خطراً بهدد 


وأصبحو 


1 الشواطیء الافر بقبة وأخذت نزعتها الجبلية نتغاب سل 
لا ضعفت سلطتها على السواحل ااشرقية وان ظلت خاضعه 


لها وأخذ التجار المنیون یفزونما يؤيدثم الفرس وأخذت 
دوبيا يعد ذلك تدخل فى دون من التقهقر والاضمحلال 
سبه الأكبر ولا شك ضعف السلطة المركز بةأوسلطة ملو ك 
اه فقوى الاشر اف وأخذوا فى قتال بعضهم بعضا. 


a f مب‎ 


وف سنة ۱۵+ حدثت الطجرة الأولى فى الاسلام ۳ 
حكم الملك آرماه الذى يطلق عليه المسلمون اسم النجاشی 

فق الوقت الذى أخذت فيه الدولة الإسلامية تسکون 
وتدخل فى سلطا الشام وفارس ومصر وغيرها من بلاد 
الشرق كانت أتيوبيا تجتاز درراً من الانحطاط والتقهةر 
استمر طوال القر نين الثامن والتاسع كثرت فهما الحروب 
بين الامراء و انتشرت الجاعات والأمراض ای قامی هنها 
الأهالى الشیء الكثير (۱). 


وثائق تزيد هذه الق Ls‏ 2 1 


الملك دانيل يصف فا مجومه على القبائل المدادية فى كسلا 
واستيلاؤه على غنائم وف الثانية يصف جوم أهل 0-8 
ئِ 0 a‏ اباها د 00 


ملكا عليها . هذا 0 الملك اشر 
دانیل متملکا اباها فوضع فى السجن دو 


Budga Vol 1: P, 267 (۱) 


بت ۱۳۵ — 


١‏ 0 ذلك دون أن شعر دانبل أن هناك سلطة للحكومة 
ر یل أن تقاومه (۰۲۱ 


فى أواخر القرن الءاشر استطاعت اس جديدة هى 
أسرةالاجرين ( نسبة إلى إقلم أجوا ) أن تتغلبعلىماوك 
۲ سوم م وتأخذ منها »کان السيادة دلي بفية الآمراءوتةول 
ادر انر باه ة أن هذه الاسرة كانت مودیة وأول ملوكها 
الملكة استر ,ارم أد جوديت نوور ملكة سمن الى 
ی ت أربعين سنة استطاعت فما أن تتعقب المنيحية فى 

9 وما حوها ثم ثم تذكر الاساطير أن من جاء بعدها 
من الملو ك تبینوا أن معاداة السيحية واقتلاع جذورها 
اضر بل اعتقاد الفس عنها إلى الهودية أمى مستحبل فاعادوا 
٠‏ الديانة الأصلية وأرسلوا إلى مصر يطلبون مطرانا جديداً 
٠‏ وقيام هذه الآسرة يدل على ماکان عليه ملوك أ كسوم من 
ضعف استطاعت معه هذه الآسرة أن تتخلب علها وتأخذ 
منها المرش ولكن تصةدياتتها الهودية واستطاعتها أن عحو 
أثر المسيحية فى أ کسوم وما حوما ثم عودة خلفائما بعد 
: ذلك إلى المسيحية قصة أظن أن حقيقتها تتحصرفی أن أمرة 


Budge Vol I P 375 )۱( 
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بت ۱۲۹ ات 


اجوا حیبا أرادت أن تتولی العرش استغلت العناصر 
المغلوية ومنها اليد وا نصارالدیاناتالقد ع4عیحوما استغل 
الساسیون الفرس والثيعة فكون الهود جزءاً من امیش 
امحارب استطاع أن هدم الکنانس ويخرب البيع المسيحة 
انها حل (۱) حتی | إذا استتب الام مم کا استتب للعباسين 

بعد أيام الخليفة الأول ل يعد الملوك فى حاجة إلى أصطناع 
الود فاظوره وا حقيقة سياستهمكا آظبر العباسيون جلية 
الآمر للشيعة 


ی( ۳۲ کک 


من مسقم من االوك فکانت لا تتعدی منطقه 
۱ حوالماً أما غير ذلك فنهب بين الأمراء الذين 
ون ارتم فى الحروب الستمرة لعدم وجود سلطه 
کر تكح جاحهم أو تدخلهم قن طاعنها واا اا 

: مطمتنین إلى أرزاقهم لا بملكون من الامر شیثا 

8 2 هدون حقوهم تخر م ا الحرب وغصولامم تهب 
ومواشهم تساق آمام أعينهم ليختصبها الجنو ن علهم 
ول ند , وفى ظلحالة كبذه لايمكن أن يستقم امن 
فعمد الفلاحون وسکان ااقری إلى ان یکفوا 


أو تسیر تحارة 
أنفسهم بآنفمم ولک جارة واحدة زادت وأزدهرت 
قله ا ا E‏ سيوك 


2 اروب 1 يشترى 0 000 
ححكثيرا جداً إذا قيس بعدد الرقيق الشتری بالمال . 

8 هذا بياما كانت دصر و بلاد الشرق والدولة الاسلامه 
٠‏ تخصع لحكومة منظمة تسعى فما فيه خير للشعبین من تحسين 


مت 1۲ - 
للرراعة والتجارة والصناعه(۱) 


ومن حوادث ندز الاجوین‌آن جاعة حد نت ف ف 
أيام الحايفة الستنهر بالله آستمرت سبع سنين ۳۳ 
المصريون أن أتيوبيا قد حولت مجرى النيل فارسل الخليفة 
وفدا ومعه هدابا كثيرة طالبا أعادة النيل إلى محر اه القديم © 


وأم ملوك الاجوين سابعبم لاليبالا (۱۲۲۰-۱۱۸۰) 
الذى أنخذ لقب جبرا ماسقال الثانى فقد رفعه الآتيوبيون 
بعد موته إلى تبة القديسين و أحاطوا مو مرا چو ع 
كبيرة من القصص وااخر افات لجماعة من النحلكانت ك 
حول رأس أمه أثناء ولادته ول يکن هذا النحل سوى 
ملائکة تسبح عمد الله وتغنى للم نی كانت تماق الام 
ا e‏ إلى ااسماء على ای Sî‏ دة 


(۱) کان العالم الاسلاى يخضع فى ذاك الوق 
نا قامت فى مصر الدولة الفاطمية قالأيو بة فالمالك 
Budge vol. ۱۰ ۲ z77 (¥)‏ 23 


— ۱۳۹: - 


08 ويقال أنباكانت عشرا ولقد اشتغل فى بناء هذه 
ن ن علد من الصناع ا مصرين الذين هرمن مصر 
رما تعزى هذه الاقاصيص ايضا إلى رغة اا ف 


1 |سمه مالة من التقديس اظرور أمراء ماأفسبن أقوباء 
دون الاستيلاء على السلطة . 

8 ولول العر ش بعده كريتا لاب اھا اد وو 
آر سبح من لاشتا یمن ولا ندری علاقته بلا لالا 
آغب الظن أنه آمیر غريب شعر فى نفسه القوة فتقرب 
|| القبائلالمعادية لقبائل آمپره كانت تعيش ق شرق 1 بویا 
وما © وعکی عساعدة هذه القبائل أن ترا على 
رش و بعيش معيشة بوهيمية بطارد النساء ینم کی 
١‏ لعل يطارد جوديت أبنة لاليبالا وهی تهرب منه حتى لم 
٠‏ تيد مفر | إلا الانتحار فأثرذلكفى نفسه وأعاد له -قله و ندم 
٩‏ عل ما فول حى لقد فضل آن بترك‌العا و عبد فى دير کت 
" تأثير رئيس الاس‌اففة عليه وما زال تأثر هذا الاسقف 
٠‏ يزداد حتى ,صب الحرك الوحيد لسياسة الملك فأتفق معه 

عل أن بنزلعی العرش لاجد |3 مي ی 


Budge Vol. .مو‎ 131. (r) 
) ین ( ۹ -آتیویا‎ 


شم .4 ۳ س 
نی كانت تک فى شوا رلکن رغم هذا الاتفاق حم لایر 
ملوك آجون آخرین ارئق بعدم العرش يڪور 
أملاك ( ۰ = ۱۳۸۵ ) أول ملوك الاسرة السليمانية ۱ 

وبرى روسیی أن لقصة ارتقاء یکونو أملاك العرش 
ننيجة اتفاق القديس تكلا هما نوت مع آخر ملوك اجوا 
باسني ميان الل | 0100 للد 
کان مطالبا بالعرش يسنده رجال الدین فى شوا وعلى رأسهم 


ابونا تكلا هیانوت وعد هو إلى تأليف جيش من ست 


ولابيات تنصر ه وتؤيد دعواه وأستطاع ذه الجيوش آن 


جزم أسرة اجوا و بطارد ملوكها ونری آخبار هه الط 100 
مذكورة فى الوثيقة العر بية ای أتينا ما فى الساب الثانى حين. 
ول المؤرخ ( وكان انبرام این آرض ورجح ف شهر 
صفر سنة أثنين وعشرين وخا تعادل فبراير 


سنة ۱۱۳۸ وهذا يويد رأى رو 
أتفساق سلمى بين ( القديس ) تكلا هما نور 
اجو ولكن الام لا بعدوأن يكون ۱۲ 
الدين ليكونو أملاك . ومةابل هذه | الس 
لدین ثلث آراضی الدولة وأرسسل | 


E 


کے 


1 ليك الأول ولکنه رده غائيا . 


وخلفة أبنه جیپ اصیون ( ۱۲۸۰ - ۱۲۹۵ ) الذى أثر 


1 مال هدابا إلى الرهبان الا تبوبین المقيمين ببيت المقدس 
وكان لهذا الملك خمسة أولاد أتفق معوم أبوثم قبل موته على 
أن بحم البلاد کل واحد مهم سلة بالتنارب وليس هناك 
من دلبل على ما كانت عليه البلاد من فوضى وضعف أبلغ 
من هذا الدليل ولکن امم وهو ودم أرعد استطاع أن 


"5 3 خمسة عشرعاما متوالية ولا أظنه أستطاع ذلك‎ a 
اعه باخواته واحدا إثر واحد فى حروب هستمره لا بد‎ 
أدت إلى كثير من الفوطى وسفك الدماء بالأضافةإلى‎ 1 
لوب اتى دارت بینه وبين مسلی آضات وتعه آبنه‎ 

٠‏ مداصیون الأول اطلقب يبرا ما سقال اثالت فک ثلاثين 


سنة ( ۱۳6۲-۱۳۱۲ ) نصفها الأول غامش لا ندرى عنه 


: 1 شیا و نصفما الثانى أشد غموضا لانه شغل نفسه فى مار یة 
75 صبر الدين صاحب عدل بعد أن أنضم اليه على بن صبر الدين 

1 وهو رابع ولدمن لاد مرو لمع الذئولاه الامبراطور 

هذه الولاية وأسبغ عليه مر. حمايته ما مکنه من أن 


سب بسي : 


سه ۳۳| - 


یستول على علكة شواریضما إل آملاکه ستة ۱۲۸۸(۰۸۷) 
ا قدم . 

وان من مرا آخبار هذه الحروب وماکان محدثه کل 
فريق فى أرض الاخر من نهب وسلب وتخريب وأحراق 
عکنه أن بتصور أن ماقاستةأتيوبيا فى تلك الفترة كان سسا 
آباکباحی استطاع الامبراطور أن بتغلب على خه خصمه 
وزم جبوشه هز عه منكرة کون El‏ تشن 
صبر الدين اليه مقدما فر وض طاعته . 


وخلفه أبنه نواباکرستوس ( ۱۳66 - ۱۳۷۲ ی 
عبدهقبض عل التجار المصر بن رل ج نودلتهى البو افل 


تشدد فى طلب اضر ائب هن 
الانبا مرقص الرابع فاصيبت التجارة لين ٠‏ 
بضرية شديدة حى ازتفعت ا 
ونوا ماأسايهممن شر إل طمع الل 

فل يسعه إلا اطلاق سراح البطر برك وا 
الأمبراطور نبأ هذا الاطلاق لتعود 


ران ر أن قوة هذا اه من أخضاع 
ا » والقبض عل الثاثرين منم وورث أبناه نوايا ا 
ار( ۱۳۷۲- ۱۳۸۲) د و ( (۱٤١١١-۱۳۸۲‏ هذه الفرة 

1 ما أن بتفلیا على اأثرین بين ال مراء وأن بقما عهدا 
ی السلام تم به تبودور الأول الذى حك لمدة ثلاث 
نوات ( ۱ - ۱۱6 )كانت كاها سلما منصلا وارسل 

۳ السلطان برقوق اث وعشرين حملا له بالهدايا . 


'. وفعهد الفوضی الذی سبق تول‌الساطان برفوق عرش 
فصر تفرق الماك فى طول البلادرعرضهاهر با من أنصار 
/ طان الجديد وهرب حر كام الصعيد إلى ال جوب کا هن 
5 دتهم فوصل أتيوبيا منهم أثنان استخدمهما الملك 
اسحق ( 1400-1414 ) فى تدریب جنوده على استعمال 

. النفط وكان أحدهما بدعی طنب اغا حا 1 اعد مدای 

_ الصعيد وببذا السلاح الجديد استطاع داود أن ينتصر على 

1 الثائرين من آمرا ئه وير هم على الفرار أمامه أو ترك 
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۱۳۵ — 
لبي والاحد من کل أسبوع والتاسع والعشرين من كل 
پر تنكارا ابلاد السیح واثانى عشر من کل شر تذکارا 
وسافرت فى آنامه بعشتان دینیتان الأول برئاسة الاب 


مت 6 مب 


البلاد(۱) رلک هذه الحروب الى استمرت طوال عبد 
آعق تقریبا ۸ تكن إلا لتزید ارهاق الاهای وريس 
ملا کہم وهب مقتنا م پواسطة ای آفیفن المتحار بن 
ولذا كانت اتيوبيا طوال هذه الفترةفى حالة ۳ لما من‌الفقر 
والاضطراب والفوضى وزاد من سوء هذه الحالة قصر مدة 
الملوك الذين تبعوا اسحق الذى قتل فى الحرب سنة ١470‏ 
فتبعه ابله اندراوس فل يحم |[ إلا نصف سنة لیخلفه عه تكلا 
ممم ليحك ثلاث سنوات ثم ۶ خلفه مرو انوس إن 7 
ثمانية أشهر واخوه عمدا باسوس ليحك عانية آشهر اخرى 
قاست أتيوبيا خلال هذه المد ةكثيراً من عدم 7 1 
فلا عجب ان شعر زره يعقوب الآبن الرابع لداود وشفیق 
كلمن تیردور واسحق وتکلاس مان بلاده فى حاجه‌شدیدة 
إلى كثير من التنظیم فاقدم على أحدات طائفة من الاصلاحات 


س وراهين تير بيينهندير اقدیس أنطونيوس إلى جمع 
فلورنسا الدينى سنة ۱6۳۱ وهناك شرحوا للاجتمعين أن 
ا نهم الأرثوة ذکسية والعقيدة الكاثوليكية متفقتان إلا فى 
5 ن 1 إشظة وقد خلدت هذه الوفادة فى صورة مازاات 
و ظة فى الناتیکان وهی الدلیل الوحید الباق على أن هذه 
. العبئة قد آرسلت فعلا . 


00 وعينزرء بمقوب‌مو ظفاخاصامپمته تعقب‌غیر المسبحيين 
. واببلتغ عنهم نحا كتهم ‏ بذكر نا ذلك بصاحب الزنادقة الذى 
٠‏ عينه المعتصم لتعقبهم وإبلاغ الحسكومة أمرم حا كتهم . 

١ ٍ‏ وعين زرء يعقوبإك جانب الامراء موظفين خخاضعين 
٠‏ اله مباشرة لک المقاطعات وتلق أوامر الحسكومة وتنفيذها 
" وليرفعوا إليه كل ما يرونه مالفا لهذه الأوامر وأطلق عل 
٠‏ هؤلاءاللوظفيناسم جراد وكانواهن الطبقة العسكر ية ووضع 


دينية فما يتعلق بالمعتقدات والاعباد فص ع 


(۱) الالام س٤‏ 


شب 1۳۷۲ نسد 


ف سلطتهم حق مصادرة آملاك من لاخضح زامر ۱۵ . 
وأن هذا التنطم ليذكرنا أيضاً عافعله لويس الرابع عشر 
حا آراد أن حد من سلطة الإشراف فعين محم موظفين 
لتلق أوامر الحنكرمةرتنةيذهاو ليكو نواعيو نا لك علي 
فنستطيع أن نسجلهنا أن أتيوبيا قد مسقت الوزن ی لاع 
الخطوات ای اتخذتها لد من سلطة الإشر اف وااقبضنعل 
ت 0 ۱ 


a‏ حول ابنه رسای 


انه عل الاك فتدخل رجال 8 
سر احه(۷) على أن يضمنو او لائهللباك 
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2000 ع رمج e‏ 0 سوب ان نها 


0ك 


رع الا ودرا ولا وفر زعم اثورة 
0 جند الماك فقتلوه ومن معه وعلقوا رؤوسهم 
رالد 5 
اول مرة فى تاریخًتبویا أصبح الملك مصدر اا اط 
5 اي فى بذهالقرة كلما وخضع جمیع رعاياه له سواه کانوا 
بن أو مسيحيين وأطلت أتيوبيا مرخ أخرى على البحر 
احور بفوة حقيقية . 


وار 0 بن سعك الدن شقیق حق الدين بن. 
و وارء ی الاك الجديد فى هدية و کان مسا 
عمداً أن نضم | ابه فتظاهر بالانضمام إليه ما کتب 
املك یه ا/خبر فأرسل إلبه الك أن بظال کا هو 
الولاء لبدلای حی تصله جوش الملك الى تقدمت حى 
وصات هناك وانضم إليها مد وتمكنوا من هز عة جيشن 
الثائر والقيض عليه فقتل وقطع جسمه ووزع عل مدن اتيوبيا 
٠‏ المهمة اسکونعبرة لمن تحد 4 نفسه بالثودةعلى المللكوعومل 
3 تمر معاملة منطوية على العرفان باجميل قلعت عليه ألقان 
8 التمجد والتشريف ووزع کل ماعثر عله 3 .سک بدلای. 


زعا تسن على الكنائس ٠‏ 


كد 5/۳ 


سے + ھھھ کیج ا ی 


A >‏ — 
۳ دمات زره يعقوت بعد أن ترك سيرة ح:ة 
الا تیوئیون بسلمان الثانى (۱). 


أنه كان على رأس الثائرين ضد أبيه فادر جرد جلو سه ع 


القديمه نی متعوا يها قبل آیه ¡ فكان من ٩‏ ا 
الك جل حياته رهویقضی على ورانمم مپملاشیون ر 
حى سمع الملك ان شعبه متألم لانة بقضی حياة. على ۱ 


و ضعوم فىالسجو نو لسكنذلك ل علدو ناستمرار الشکو ی 
من الأهالى خصوصاً وأن التجارة السائرة إلى مصر قد 
تعرضت نهب القبائل الساكنة فى إقلم دوي ذم 
دقتل منهم عدداً كيرا ۲۳ وأرسل إله عر 
يحمل اهداب طالبا الإمان مقابل أداء جر ر 


Budge, Vol. I. ۲۰ 312 (1)‏ 
(۲) يقع هذا الاقام فى غرب أتيوبيا 


حنی اه 
وخلفه ابنه اید 
۷" مركم )۱4۷۸-۱6( ولا شی 


a ۲‏ ۰ 
لعرش بالعفو عن جميع المعتقلی ن ا أعاد تفسيم لول ندیم 
بين حكاما e‏ على یع المقاطعات فکان ذلك إذانا 

بنمو سلطة الآمراء من جديد تحاولين استرداد تازا" ١‏ 
1 ناوين 


ان قضى 


كاذ وه عد ۳ 
اد ميت شئون الدولة مهملة فقبض على المتآمرين 


1 م تشبدها فى کل أدوار 


ات 
ˆ رزى ورج .م .1 ۲۵۱, Budge‏ ذكر أبن 


- ۱۳۹ - 


3 الدناکل رسالة بعان فا ولائه واستعداده لان 


و 


ثم نوا امبسابزر (1601-1484) ثم لب نجل 
ا بداود اف ( ۱9۰۸ - ۱۵۵۰ ) رکانت قوة هذا الك 
الذترة مقسمة بين القضاء على الأمراء المسيحبين 
له دعل م ايى الولابات الشرقية بعد أن اغيروا 
بباستهم مع ملوك انیوبیا وأصبحوا يقفون منهم موتف 


اه هذه 


الناؤة والعدواة الصريحة بزعامة الإمام أحمد بن راهم المقلب 


الأشول تدفعهم بد أجنبية تريد الاستفادة من الموتف فل 


بد الاك بدا مر الاستعانة بالدرل الأجنية فارسل فى 


ا إك السلطان النوری وفداً بطلب‌منه المساعدة 


رلكن السلطان مات فى نفس السنة فى موقعة مرج دابق 
| فول ملك أتيوبيا وجبه شطر ملك ابرتغال ولكنه مات 
1 دون أن يعرف نتيجة سعيه وترك البلاد فى حالةمن الفوضى 


تارضخما ودىعه اينه جلاودیوس الذی 


اياس أن هذا الوفد 


سر على سلب الماح له بالسفر إلى بيت القاس ٠‏ 


(® 


5 


حد ٠‏ 8 ]امك 


استطاع بممونة البرتغاليين أن قضی على قوة المسلمين 
رأن 


را یی 


يعيد البلاد إلى حالة الاستة 1 ۱ 
RITE‏ اد والهدوء ومن هذا الوق و 03 ولنشر الدين بين أهلبافكانعلى هؤلاء أن 
ر ل 1 a.“‏ 
دوبيا عېدا جديدا من تارا ختلف عا قبله من ل وان الانبو به الاسفار المقدسة ۳ 7 س 


5 ة إستطيع معما المؤرخون أن بطلة وا عليه ادر 


آتیویا الحديئة . امن الكت | لدينية انى احتاجوا إلها لفیم الد 


ادا انشأوا الأدرة اارهان‌الذن عيذ 2 


۳۹ 
و 2 الدينة فى كل من مصر وأتيوبيا واضطرامم وید حبك وجدت الرهيئة أرضاً ا ها تب 


رندهورهاکانت | 
0 نت ۳ من الا ساب ییات للإسلام ار رت . 
دادت إلى ظبور الولابات الاسلامية فيا . ۱ 


| طبور الإسلام تلقت الدولة روما الشرقة ضرية 
ضا نندت فلسطين وشوريا ومصر کا فقدت شواطء 
8 الاحر الى كانت حلقة اتصال بيا وبين اثبویافتثرت 
۱ واه الضرية واتقطع ماکان بيباوبين الدولة الرومانية 
7 ان اتصال ثقافى وت#ارى وأخذت تتراجع من علا وهن 


3 ما 1 ومن حركة تفكيرها رکه دا التراجع بزداد 
با وجود هذه الدولة المسيحية 


دخلت المسيحية أتيوبيا فى القرن الرابع ۳ 
ذلك الحين تبعت الكنيسة الأتيوبة ۳ أصر : 
ا سس 


1 شيا شب حتى أسيت آورو 
ا ت کا 


8 واک 


ارومانية نی أصبحت ومعها مصر مس 
أتيوبيا بالثقافة الدينية . وفى القرن الا 
1 تيوبيا تسعة من الصریین الرهبان : 1 
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رلقد كانت الكنيسة ااصرية قبل الفتح العربى تیا 
اضطراد مرا فان دوک الذين رک ال 1 
لاعظم من ااسکاس عوملوا معاملة بجحفة حى بذرن 
فى نفوسهم بذور السخط والحنق اللذن م شپما آعتا 
حی تم ۲ ولكن الفتح الإسلا ىكفلفولاء ا 
الحرية الدينية انی لم ینعموا بها من قبل فلم بضع عر بن‌العاص 
ده على شیء من متلكات الكنائس ول رتکب عملا من 
أعمال السلب والهب ولكن أخذ عدد كبير من الم بحبين 
يتحول إلى الإسلام بدليل أن خر اج مصر نقص ذ 5 
معاوية ابن أن سفيان إلى خسة ملين دنر بعد أزكان انق 
عشر مليوناً فى عردعغان 0 را السیحین ف النقص 
والمسلمين فى الازدياد نتيجة لإعفاء ء من یسم منهم من اكز رة 
والخراج فقد ذکروا أن حفص ن اوید الذي ول عصر 
سنه ۰۸ ۰ ( ۷6 ) لا وعد بإعفاء - 
الاسلام منالجزية انتحل هذا الدبنعد 
ألفا . وق خلافة أنى العباس السفاح أ 


(۱) الدعوة إلى الإسلام ص ٩۰‏ 
(؟) تفس المصدر ص ٩۳‏ 


-#ة| — 


0 ول يكن جميع الولاة الم امين متساعين نقد 
ا بفریق من الولاة الظالمين الذين أخذوا فى هدم 
ا للاستيلاء على ما ما من أعمدةكا أخذوا فى : قر 

بين وفرض لات الات ی 


0" | ثوره إل ار ۳۳۹ من 1 رت 
0 الى أثارتها الضرائب الفادحة 

| ودغ مذا الأنتصارالذى حازه الإسلام فى عصر فاله - 
هما خاضع الكنيسة الصر بة ورئیسها فى 

ل امرب بین مک ند با والنوبة فى سنة >1 استطاع 
اانا اسحق البطر برك بنفوذه ان هی حالة اجرب : 7 
7 ورلکن اشتمر آن العلاقات الدينية بين دصر وراه فا 
3 3 لعنی ا هذه 0000 المسكدرة E‏ ی دأس 
)١١(‏ تفس الصدر والصفحة 
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مستمرة فد كانت هناك عوامل كثيرة أدت فى الغالب إلى 


فعد بلاد أتتويا عن مصر وصعو بة المواصلات ري 


كانت عاملا ولا ك له أثره فى عدم استمرار الاتصال ظ 


.بينهما ٩۱۸‏ فد کانت وفاة المطران فى الغالب تقرن بقيام , فر 
وف إل مصر حمل إل ابطر برك البامع دان تتصيب 
ان وكان الوفد عمل موه ملغاً من الال کرد 


از ان من الشيوخ E‏ 
دراسة الدن آمکننا أن ندرك ا 
تشكر ركثيراً فى آرفات متنا ۳ 


(۱) اس الصدر السایق س ۱۲ 


بت €| — 


رىوبة المواصلاث فى داخمسل آنبویا واتساع 
ور اطورية لم تکن تتح له فرصة الاشراف عل مابستار مه 
| المنصب من إشراف على کل صغيرة وكبيرة من الأمور 
نة هذا إلى ما كان يسببه كثرة خاو اللصب من ترام 
اعرال و تعطیلها لاسما مابتعلق بقنصي الفسس وغير ممن 
صاب المناصب الدبنية . مما كان يؤدى إلى شغور مناصب 
ببة كثيرة لمدة طوبلة وإلى أرتباك الأهين فى جانيم 
إدينية . هذا من عدم وجود تعلم منظم أدى إلى أن ك 
لقادة الدينيو نأ نفسوم من أجبل الناس تاصول دذهمر أبعدم 
ا الصلاحية لامثال هذه المناصب الى من شأنها أن تستازم 
درجة من التفوق الذهنى والثقاق . 

كذللككانت الأحوال السياسية فى اتيوبيا سبيافى عدم 
ا رار العلاقات الدينبة بين مصر واتيوبيا من الو 4 

٠‏ العلمية فقيام الأسرة الاجوبة 3 وات القن اهز اذى 

٠‏ :إلى قطع كن الملاقات مدة آربعین سئه 60 حی إذا ول 

_ العرش الملك جبرا ماسقال وتبين له صعوبة الحكم فى اتيوبيا 


8 مع الابتعاد عن الرئاسة فى مصر بأدر بطلب وساطة الاك 


تخس 
P 6 0۱)‏ با 1۰ Couulbeaux‏ 
١‏ أثيويا ) 


ا 


زا ال 


جورج ملك النوبة لدی الانبا فلتاؤس البطر يك ف القامر ; 
للتفاهم بارسال مطران فأرسل الانبا دانیال . 
ویظب ر أن هذه القطبعة بين الكنيستين ا مصر یه وال تير رة 
م تكن الأخيرة أثناء حك الاجویین بدلیل أن لایالا ل 
آرسل إل شر آیام الك المادل ی طلب E‏ 
الطران إلى اتيوبيا استقبله ال تیوبیون استقبالا حاذلا ۲ 
العاصه(۱) , : 
ولا تول العرش يكونو أملاك سنة ۱۲۷۰ أول ملوك 
الاسرة السليمانية بادر بارسال وفد إلى مصر( سئة ۲۷/4 
بطلب تعيين مطران جدید ونقبين من کتابه ال 
مصر ومن الکتاب الذى آرسله جبياصون فى سبتمبر سنة 
۰ ( رمضان 1۸٩‏ )”© إلى السلطان فلارن أن هذه 
العلاقة كانت قد توقفت منذ وفاة ال نبا يونس فى ۱۲۵۰ أى. 
ان عشرة سنة خلت و آن الطران السربان ای ك نر 
آملاك قد سیب كارا ۱ 
الدولة ١‏ , : 
(۱) هين المدر س ۷۹۸ 
(۲) صبح الاععی + ۸ ص ۰ ۱۳ 


ulletin C ماوه‎ Vol iv P. 120. (¥) 
E Leonibeaux T. I. (4) 


1 تعیینه وقد استمر 
میب التنارع على العرش مدة مس و سین سنه ٠‏ 


3 
5 / 
ر سا 
او 


= 1 


۱ أمضى عہړا صيوك ا5لص A‏ مدع حكة غا 


فك 


۱ ین وعلى رأسهم المطران بسبب سلوك الشین 


لخرموه» فل يأيه بهم وقيض على الران وشهر به فى 
رارع دفى اللبل اشتعلت العاصمة نارا واتهم رجال الدبن 
شالم فد معهم سلسلة من الاضطبادات حتى اخ جمم 
0 : سه وییجامدر وهرب عدد کیر م إلى آدرخ عيرة 


هذا إلى أن التنافس بين غير واحد من الآمراء على 
٩‏ ش کان و دی فى الغالب إلىأ نضهام المطران ومعة رجال 
ال بن إلى احدم ونی حاله انبز امیم يصب جام غضبه عليه 
وعلى انصاره ور يما طر ده أو قتلة ومعه عددكير منرجال 
إن ويرسل إلى مصر فى طلب مطران جديد أما إذا كان 
النصب شاغرا فيسارع کل واحد من المتنافسين فى طلب 


- مطران فيجد البطريرك نفسه فى حرج يضطر معه إلىتأ خير 


هذا المنصبشاغرا فى القرن التاسع عشر 


E‏ ل 
Budge vol I ۲۰ 0 6‏ 


— ۱4 = 


وفى العبد الإسلاى كان كثير من الولاة جولو ن دون 
استمرار العلاقات بين مصر واتيوبيا إلى مدة كبيرة جر 
أنه كان هناك ولاية فوموا حفيقة هذه العلاقات رأفادوا من 
وشجعوا على استمرارها ولكن كان هناك آخرون عار 
على عكس ذلك » فقد رفض الد لمطان بيبرس أن بای طلي 
یکونو أملاك فى تتصیب مطران مصرى (۱) » وكان من 
العادات المتعبة أن یکتب ابطر برك مر تين فى العام إلىءلك 
اتبوبيارظلت هذه القاعدة متبضة إلى أيام الماک بام 
الله الفاطمى حتا رصل الية خطاب من ملك اتيوبيا بطلب 
فيه حسن معاملة الرعايا المسيحيين فاستدعى الخليفة ام را ا 
وسه واهانة وم ه أن تکون هذه المكاتبات مستقلا عن 
طريق الخليفة "© وكان بعضهم يشتط فى معاملة البطر برك 
والمسيحيين ويفرض علهم اضرائب وخاف أن بعلم عنه 
ذلك فىالخارج ۰ فقدروى السخاوى ©© (أنه فى يوم الائنين 
وا شرین من شعان سنة ۲ عقد ملس 
بوسف بن برسياى جقمق بالقضاةالاربعة و 


Coulbe aux 1. I. P. 287 (1) 
۲۱۰ (؟) التير المسوك ص‎ 


- ۱6٩ 


۲ بنع نسیب بطريرك النصارى اليعاقبة وكان 
افد غضب عليه و ضر به وحسه فى سجن المفشرة 
اور ينه مالا كثيرا فامریکتابة آشهاد علبهإلى أن لايكتب 
۱ راك اتیوببانفسه ولا بوكيله لا ظاهرا ولا باطناولاپوی 
۱ ال بلاداتبو با لاقسيسا ولا آعل‌منه ولادونه إلا بأذن 
اللطانو وقوفه على كتابتهرانههتى خالفذلك وانتقض 
1 حك قاضى المالكية بذلك ونفذ بقية 
۳ ا ثم قرىء الاشمساد بين يدى السلطان واجماعة ودسم 


رده ضربت عنقه و 


1 نشخ به بکرم وال دادن 
القضاة نسخة وانفض الجاس على ذلك ) ٠‏ 


هذا إلى أن المطارنة المصر بين کانوا دما راغبين فجعل 
5 5 ا ۰ 5 0 || 
| الاتيوبيين بعیشون معيشة مسيحية حقيقية ۰ م دأن 3 
0 اضقدوا المسيسية فازالوا يتمسكون 'بالعادات الى کنو 
3 گنها أيام ونيهم أو مو دتمم كعادة الزواجبا كثر 
واحده الك ٍ 0 
۱ نلو عل ذلك وتوصية الط برك على المطارنة باستمال 
ا ناحيه فیمت خطأ وفسرت على آنبا تدخل‌من 
الغندة ف هده الناحيه لهت ووسر 0 
الطر إن فى الشدؤن الخاصة فتقاعدواكثيرا فى طلب المطارنه 


۵0ات 


كلما ثم واحد منهم بزيادة حملته على هذه العادات آنا 
كال يلجأوا إلى الكنيسة لعقد زواجهم ما أشاع الاضط | 
فى علافاتهم الزوجية . 1 


وكثيرا ما أهين اإطران إذا ما جرا على تنيه ال إل 
ما يفترفونه من أثام وأعمال منکرةکاکان رجال الدين الذين 
بر ساون من مضر فى بعش الأأوقات مثالا سيئار حيث 
9- انم الشخصية أو أعمالهم العامة نی تتعلق بوظائة,م 
فقد عاش الآنيا “معان معيشة اثارت عليه كل من اتصل به 


حى إذا ما أظبر الملك أو غره اشرازم عن فاك 


1 يترد المطران فى الانضیام إلى أعداء الملك وحرهانه 


/ فكان من أثر هذه الحالة أن ترك مد بحيو اتير بيا فى حالة 
يدف لها من الانميار الدینی وتركوا وخندم دون 
سلطة ترعى مسيحيتهم حق الرعاية لتق 
الاسلام فكان جهل رجال الدين الا 
وعدم وجود الرعابة اايقظة المستمرة 
للإسلام الذى أخذ بنتشر بينهم کا أن ۳ 
الاقوناء ويمكنهم من التغلب على الملوك اس 
م 


چ" 


ت ۱۵۱ = 


ا ون بترك مسیحمم والدخول فى دن‌المتصر 
وا هذا الاعتناق يقم من الاسترقاق ویصون 


ل من النبب ونسائهم وأولادم من السى والقتل ٠‏ 


وا إلى أن جود الإسلام كديانة رسعية فى مصر كان له 
رف انتشار العقيدة الإسلامية فى شرق آفریبا . فقد كان 
ان الذين يظهرون ذکاء من أهلها برساون إلى الجامع 
أوالجامع الاموی‌بدمشق لا مام تعليمهم وقد خصص 
قم فى الجامع الشانى لاهل زيلع وهی المدينة الى ظلت 
سح حت القرن العاشر فأصبحت مم کرا من آم المرا كر 
ار وخلها الإسلام مما آدی إلى اعتناق أهل سيد امو 
| رامو مال وكذلك البجة والدناكل للإسلام خلال فترة 
رة » وق توغل الاسلام فى الداخل نحو شوا الجنوية 
وماك یدام عن طريق المسالك الطبعية انى كان کب 


' التجارة بين ثغرى تجويرا وذيلع ٠‏ 


إذا اجتمعت كل هذه الأساب جميعا وأضيفت أشياء 
ری لاتقل عنا أهمية كنزعة الاتيوبيين الجبلية وكرههم 
للبحار وخوفهم من التوغل فها إلى عدم إستطاعتهم حمل 


5-10 


0 مايؤثر تأثير آسیثا ف ہم أدركناماذا ترا 

بود ومعها المسيحية مختارة عن الساحل الافریق ا 
من شریط صحرادى جاف حار ٠‏ وما لها ما من مث ام 
7 المبشية النخفضة واخلت كل هذه جرا ع 
سیون وفهما أيضا سر ظهور الإسلام فى توا ون 
نشأة اولابات الاسلاية فيا ' ش 


” الاس اران 

كنا فى الباب التاق ان مسبلی ارتا ثالفوا من 
ن العرب الذين عبروا البحر فى أوقات مختلفة نحت 
إ ظروف مختلفة ومن انضم إلهم منالشعوب ال فريقية 
رأت فى الإسلام منقذا للا من الرق والوقوع فى أيدى 
سین وتار الرقيق بالإضافة إلى من اعتنق الإسلام عن. 
وعقيدة من سكان البلاذ ومن ااطيعى أن لا يتأق 
د هذن النوعين الأخيرين إلا إذا وجد الذريق الأول 
لاء فلتحاول الان أن نعرف اين نزل هؤلاء امهاجرون 
۱ ل وحبثذ نستطیع أن نعرف اين اتنشر الإسلام 
ق اتیویا وما هی علاقاة السلیین بالدولة المسبحية 
٠‏ وقد ذكرنا أيضا أن هؤلاء المواجرين العرب تکونوا 
ن تلف الطبقات فكان منهم زراع المن کا كان منهم تجار 
عبان والحجاز .کا جد بيهم الاغنباء الذن 


ضر هوت و 


-١هم-‎ 


| الدناكل مد من الشاطىء مباشرة إلى مسافة 
الداخل والطضية بعیدة کا حدر اتحدارا شديدا 
ی ما بجمل اسرد الا صما 
١‏ ماهد منطفة أخرى تبدأء نشال و وغ ! لدب 
لان افرنی ابر یمان وحيث توجد مواق حیوی 
وبربرة الحالية وهی منطقة تمتاز بقدبها اشدید إلى 
رة العر ببة ‏ أنها أقرمها مدخلا إلى الهضبة الحبشيةعامة 
| فلطقة تعد من اخصب مناطقما وهی منطقة هرد 


3 


أ 7 و فد و جدرا اس ی كانوا يتعدوما على 
ترا الدناکل ی تمد محاذات الساحل وكذلك عل 
ر الحضة ال رقة من جرة الجنوب وهی المنطفة الحبطة 
ار وکذاك فى یر اء الاوجادن نی تقم خلف المثلث 
بو خی من فیط اش 
1 أما الزراع فلن دوا مأربهم فى الساحل ولا فيا وراء 
.ذلك من صعراء جرداء قليلة المطر فلابد إنهم أخذوا يتسللون 


م 


4 


(06 - 


أرادرا آن بزيدوا مالم من الاشتغال بالتجارة بعد أن 
امتلات ایدیم امال وبعد أن رفضوا ا خضوع لسلطان 
قريش » وكذلك كثيرون من أة سراد الطبقة الوسطى الذين 
آرادرا أن یسموا إل فق هله الپاجر بعد أن اد 
عليم فى أرطانهم الأصلية » وكذلك الفقراء الذين تبعرا 
اسيادهم بحم الولاءكا سعوا إلى الثورة نی سعى له غير م. 
أما الذين احترفوا التجارة والذين تصدوا هذه الأرض ' 
الجديدة ليستأنفوا ماكانوا يشتغلون به فسکنوا الساحل 
وانضموا إلى من كان به أو توغلو| لخد 9 در 
انار . 
ولكن أى أجراء شال كن 7 
2 لاء القادمين . لابد نم يقصدون ااراکز العامة أولا 
ثم يسيرون إلى غيرها من الاجزاء واک هذه الآماكن 
0 


=۹ س 


إلى حث مناطق الخصب والمطر فتصدوا مسال ای ۔ 
ووسطما ومن ثم نستطبع أن لك أن أجزاء ام ۳ 
(1١)المخطفة‏ الشمالية الساحلية حول مصوع الحا 
دما دراءها من حواف الحضبة اتى يطلق علها اسم رترب 
(؟) منطقة عتد من مال بوغاز المندب بقليل إلى 
جنونى خليج عدن ومنطفة الحافة الشرقية للوضبة ای تلل هذ, 
النطفة ويظلق عليما اسم منطقة هرر الحالية . 
ومن هذه المناطق الثلاث أخذ الراغون فى الدخول 
إلى الحضبة فى ااتسرب إليها فالتجار لا بقندون عنطقة 
الساحل الذى لا يعدو أن بکون مدخلا أو رجا لتجارتهم 
ولكن المهم لديم مهو الأسواق الى توجد ها السلع التجارية 
آما المنطقة الأولىفتصلة باهضة | 


۱ ۱۵۷ 
3 م فا وراء هذه المطقة المماشرة من ناحبة 
الذرى يقف حائلا دون هذا التوغل [ذا رغبوا فبه 
ها منم أن يتوغل فريق إلى الداخل ملتفا حول 
ان | مضه الشمالية حيث عثروا على منطقة خصية غنبة 
۲ التاجر والزارع كل ما يتمنى المهاجر وهی منطفة 
ر از لا إاما بعض السابین الذین أنحدروا من دصر 
وا - مجتمعين فها فبا بعدمتپزین فرصة ضعف ملوك 
لسحينف أقامة علكه سنار السابوهی الى أصبحت 

و دولة الفونح السودانية . 

١‏ والمخطقة الثانية قربية الاتصال بالحضبة الحبشية منناحية 

لشرق وصحراء الدناكل الى تفصل الساحل عن الحضبة ضيقة 

فى هذا را کا أن وادى نهر أواش يتبح لهم مرا طبيعيا 

قود بهم إلى المنطقة الوسطى من الحضبة حيث هضبة شوا 

وهی منطقة معتدلة المناخ غزيرة الطر تصلح لكل ف 

اللرى والزراعة . 

۱ والمخطقة الثالثة بعيدة نوعا ما عن الهضبة الحبشية إلاأن 
3 ادف نپری وی شيل وجوبا بقودان بسکانهما إلى المنطقة 


— ی — 


الجنوبة الشرقیه دن الهضية اش ا ر 
الخصيب 


ول تكن رة هؤلاء القومفى أعداد كبير فاقد رأينا فى 
لباب السابق أنها كانت تحسدث بصفة مستمرة وف آعرار 
يسيرة وأن هذة المجرة ال لمبة كانت تحدث - إلى حد ما 
عقب كل حادثه من الحوادث السياسية أو ثورية الحكرمة 
الحبشية البعيدة فى اکسوم أو الأمراء الحلبين حيث أنها ! 
تأخذ شكل الغزو »كا أن سلطةالحمكومة أخذتتتر اجعءن 
هذه الا جزاء منذأنهر مت جیو شا مكة عام القيل وأخذت 
فارس تسبغ على هؤلاء المباجرين نوعا من الماية . وبعد 
الاسلام تراجعت كل من الفرس واتيوببا وأصبحت هذه 
الاجزاء_كارأ ينا فالباب السابق ‏ تخضع لسلطة امبراطور 
اتتيربيا الذى یول عليها حا کا من هبله سکن سلطته عليها 
تكاد تکون اسمية : ْ 
واستمرت امجرات طول القرون 
والعاشر البلادی أى الأول والثانى واه 


۴ إقيم بال 


3 المباجرون یفدون على هذه اما (. 1 ا 
وشتعلون فا يشتغل فيه آهلها فى هر 


. والصدافةطالاجدون أن التقر ب من هو لاءالناس و مصاهر ٣م‏ 


القادمین نوعا من 


" عل اسلافهم وطود 


69 — 
تخذون طر شم إلى الداخل فى هدوء 2 
بر الحاكة لاتم بهم لسلکيم السلید لأا 
0 الصدة الغا هاثلاحتى إذا وامت آسرهالاجو ین 
نكن قوتها نختل فكثير | عن قوة من سبقبا 


3 ربزون خصوصا ف المنطقة الوسمى والجنوبية . 


فلا هؤلاء القادمين الاهالى ما دامو! قددخلوا البلاد 
سليمة فیم - لا بمنعونهم انزول أو بتحرشوت 


تین مس سلیاعضا. ولد ما ینوا نی 
رت ام ارہ 


يجار الرقيق » ووجد آهل البلاد ق‌هو لا 


الحابة فازداد تقربهم الهم وأندماجرم فيهم 
و الاين یکش‌طورا بامهاجرین الذين يتوالون 
| الوئنيين الذين ارتبطوا معهم پرباطد , 


2 أ حزعد 


۳ 
و 


ا ۱ تم 


الصاهر ووجدواقی اعتناقهم الاسلام حایتطم ۱ 
بش المسيحيين والهود , اء نتاج هذا الزو اج جیل‌اسلای 
جديد أخذ يكثر بتوالى الزمن د دی الهم من يعتنقالاسلام 
عن‌رضی وعقيدة لما بريحه لهم هذا الدین الجديد من الا حتفافل 
بعاداتهم الاجتهاعبة الى قدنحرممم منها المسيحية وال ندز 
كا أن غياب الرئاسة الدينية ‏ كا ذكرنا فى اباب السابق _ 
وضعفبا حرم هؤلاء المسيحيين من رعاتهم الدينيين الذين 
يوجهونهم التوجيه الدينى الصحيم . ۳ 
دم تكن العلاقةمع هؤلاء المباجرين بالحسكومة المسيحية 
هذه الاجزاءكا بخضع أهل البلاد . وكاما كانت سلطة الملوك 
یدفعون الضراب و ظررون کا بظر 
عظور الولاء مولاء الحكام (. 0000 


م 


۳ 3 = وا 
3 فيحن نجبل ماما كيفية قام هذه الدولة کا نجهل 
ما . إذا استثنينا ما جا بلوثيقة اتى عار علا 
۲ ی شير ول سنة ۱۹۲۹ زهی تلق بعض الضوء على 
ل او خر من تاريخ حانها فنحن لانستطیع إذن 
ريل فك : صحة عن علانة هذه الدولة بالمكرمة فى 
گرم أن المصادر الاتبوية تكاد پل کل یم عن 
: 8 تف على ثلاث حقائق خاصةباحكومة 
3 أر e‏ بامبراطور اتيوبيا الحقيقة الاو 
1 مرب 7 من آرض ورجح فى صفر سنة ( 
١‏ داب ١١‏ )ومن المرجع أن 58 المقصود 0 
هو الامبراطور. ولكن الوثيقة لابین أبن هرب هذاالطری 


1 شا لاجثا لين الورخ ذلك 
ولو کان قد هرب إلى ملك شوا لاجتا لبين لوب 


ا ورن تور . فأغلى الظن أن يكون أحد المراء قد هاجم 
" دون تردد . فاعلب ۳ 

5 اط و واستولى على مقالید زو 
1 هذا الامبراطورإك المرب ا 3 
13 +3 ف إإنصف الثاق من آسره الاجوین وهی الفترة 
۷ تقع ف | E‏ 


) اتويا‎ - ۹٥ ( 


كه 1۱۲ سے 3 = ۱۲۴۳ سه 
ار ر یگونو أملاك أول ملوك الاسرة اسليمانة 
رون مرکا | يحكون فشوا الغربية ينما انت تقوم 
الك الإسلاهية ى شوا الشرقة (0. 


٠‏ فبلكانت جيرة المملكتينسبيا فى قيام صداقة بي ما ما 
رفم ملك شوا الإسلامية إلى صديقة عندما اضطر إلى رك 
ا س ؟ أو أن ملك شوا الإسلامبة كانت تابعة .الوك 
١‏ اکسوم وعندما غلبم الاسرة السلبمانة وأخذت ممم 

| الأسلامية هذا الامبراطورالجديد 


8 ٍ المباجم الذى اضطر الامبراطور إلى امرب أي 
حد الامراء الذين يحكمون فى شوا وبنتسون ال إل 1 
و سیون إلى السرم 


۱ قد يكون ذلك صحيحا وقد یکون غير صحيح ابضا ن 
الحادثة ع ىكل حال لابين أية علافة بين ملك شر | ا 

: ر د سلا مره 
والسلطة الما كة فى اکسوم أوغير ها من الولابات المسحة 


۱ = إلراء » 1 
لحقيقة الثانية هى ( هروب دلارة فى شعبان سنة > 
( ديسمبر ۱۱۷۸ ) إلى الحطى ) . مق 


۱ فنا تظهر علا ما بين دلمارة أحد السلاطین السَائقين 
در | الإسلابية والاميراطور ما جعل الأول بلجا إل 
تام فاق ثورته على دلجاهس. مل كانت هز ما 
0 صداقة فقط جعلت السلطان الاسم يلجأ إلى صديقه 
۱ مبراطور ؟ أم كانت علاقة تبعبة أى أن سلطان شواكان 
۱ 0 لامر اطور كغير » من سلاطين الولابات الاشلامية 
شرة فبا إليه يطلب مه مون ےر اراتا ری أن 
دلمارة هذا قد عاد إلى العرش مرة ثانية ا ا سنهة 


العرش تبعت ملک شو 
e‏ تبعيتها الق ة لملوك اکسوم ؟ 
1 أما أنا فارجم الام الاول فلوك الآسرة الاجوية 
! کانوا ضعافا وسلطهم ۸ تكن تعدوما حول عا٤‏ ۴م 
ولاليبالا تاسع ملوكهم لانكاد نعرف منه أ کار من اهت‌امه 
بيناء الكنائس . وإذا فرضنا القوه فى ملوك هذه الدولة 
_ واستطاعتبي فرض سلطتهم على اجزاء أخرى من المضبة . 
فم لاشك فيه أن جود الاسرة السلهانية فى شوا يذل على 
أنه | يكن هنالك أثر مطلقا لنفوذ ملوك اكسوم على الآقل 


فى هذا 5 ء من اتيوبيا قلدى هلوك شوا الإسلامية الفرصة 


ل و 
Lnca dei Sabelli P. 25 )۱(‏ 


۱4 


السانحة ک یکونوا مستقلین نمام الاستقلال عير انهم ملو 
الاسرة السامانية . هذا مع فرض تبعيتهم السابقة لار 
اکسوم فإذا. قام یکوئوآملاگ بعد ذلك وقبض عل ال 
وورت الاسرة الاجوية كان عليه آن فیح هذ الیل 
الإسلامية اس لطانه ولو فعل لا رخبا هذا المؤرخ العر یو اضمن 
وثيقة آخباره هذه الغزوة . 


1 قم إلى الفرب منها . فتاريخأ كوم منذ انتهاء 
1 2 فى النصف الأول منالقرن السابع اليلادى 
إت أسرة الاجوين فى أواسط القرن اثالث عشر 
يي فى ضعف السلطة المركزية وزبادة قوة الآمراء 
ار الحررب بينهم واضطراب لحبل الامن وانتشار 


دم لا یکرن من الجائزان یکون ليكون أملاك بد ف کل أن المرجع یکون أحد المباجرين من شبه الجزيرة 

أو بعش هذه الثورات التلاحقة الى عكرت سین سنة ن استقر ۳ لوعن آرض آتبریا واشتذلوا 
ال خيرة من تاريم هذه المملكة الإسلامية . ار اعة قد تسم أميراً من الأمراء فاقتاءة أرضا فاستطاع 
هو اخلامه آن‌صل إلى ۳۹ مناصب الامارة 


والحقيقة الثالثة هى ( موت الح فى جمادی آ9 © 
۷ ( يوليو ۱۸۸ ) وأسم هذا الحطى طنت ويرى روسينى 
أنه تحر یف ليكونو الملاك الذى مات استنادا إلى وثائقنا 
المعروفة ‏ فى سنة 2010© وهذه الحقيقة لانستطیع أن 
فقف مہا على شىء من العلاقة الى كانت بدا 

فأغلب الظن أن هذه المملكة الإسلاه 
۳ ( ۱۳۸۸۹ م ) فى رقت كانت نه 
حالة من ااضعف لا عکنها من أن ند 


تابنا بعا لأميرها 1 ان أن 0 سوا ان 
۱ و البلاد E‏ 5 1 


3 الامراء التابعین من . أمثاله وق هذه الحالة AE‏ هده 


. الآمارة مثابة الغناطیس الذى جذب إليه الهاجرین الجدد 
١‏ أو الپ‌اجرن القداى الوجودن ق فى أماكن نائية کا يزيد ق 
|| عدد تن و ا فن 1 هذا ا 


Cerulli 212 )١( 


۱1 - 


يصير من الامراء الكبار الذين يخضعون غير مم . بمثل مزا 
نستطیع أن نتصور الظروف الى أدت إلى قيام مله شرا 
الإسلامية فى الجر الأوسط من المضبة امبشية ومنتمن 
القرن الثالث الهجرى وأو ائل التاسع الیلادی . 


رايس هناك من داع لان تصور أن هذه الدولة قد 
سلت ما كان بحدث فى غيرها من الولابات الأاتيوبية من 
تنازع بين ال مراء وحروب على السلطة فلا بد أنها اشترکت 
فى كثير من هذه الحروب ولابد أنها كانت أيضا مطمعا 
لكثير من الامراء فشنوا علها الغارات ولكن وجودها 


على مسرح الحوادث حتى سنة ۸۷ ( ۱۳۸۸ ) بدلناعل آنا / 


كانت على جانب من القوة مكنها من احافظة على استقلالها 
طوال هذه المدة . ۱ 

فبذه الدولة إذن كانت منذ قیامبا على ثىء من القوة انی 
جعلتها مستقلة عن ملوك | كسوم الضعاف الذين لل يستطيعوا 
أن بفرضوا سلطهم على سواحل بلادم حى غلم ملي 
العرب أو على موانيهم حتى خر جت عنبم 0 


O. 


- ۱۷ - 


إذا قامت أسرة الاجوین ول تكن حالها 
1 عن سابتبا ظلت هذه الدرلة کا ظلت اک 
إل ب رعلها مره الاسرة السلمازة این ظلت 
١‏ لك أو الولابات مستقلة اما عن سلطة مارك 
لك تتمتم باستقلاا طوال حك هذه الأمرة 
ها عل الاحتفاظ بهذا الاستقلال ماکان عليه ملوك 
8 من ضعف وبعدها عنهم وماکان يفصلبا عنهم من 
ال و عرة هى الى عف مجر ی تکاز الاعل من ناحبة 
ایس رال الأعل من جبة اليسار . 

وس مراجعة حوادث الوثيقة ای بين أبدينا وتواريخما 
ومقارتتها بالحوادث ال خری الى كانت ری ق 9 
الاسلامية الشرقية نستطيع أن نقول أنه بينماكانت الاسرة 
الالو به قائمة فى لانستاتربطها علوك شوا السلبین روابط 
3 لود والصدافة وامت الاسرة السلمانية ف شوا ترقب 
الال رتتمر الفرصة الموانية لتب إلى العرش الا کسوی 
٠‏ فاخذت تمع رجال الدينحولها تذل لمم الوعودكا أخذت 
ا توطد علاقتها مع المسليين من سكان الساحل ٠‏ 


ارق استطاع يكونو أملاك أن يعقد مع أحد التجار 


- 18 


المسلمين الكبار فى أيفات وهو مر ولسمع اتفافا بقطی 
عساعدة هذا الاخير له ف حر ونه ضد الدولة الأجوية 0 
لقاء توليته سلطنة أبفات(© وترکه لة حرية الع سل فى 
الولایات‌الاسلامية حتى إذا تم الآ م على مايشةهى الطرفان فى 
سنه ۱۲۷۰ م (1۷۰ ه) أخذا معا آخضاع جمیع الولابان 
الإسلامية التى ر عا تکون‌قد انتبزت فرصةالأضطراب الذی 
ساد البلاد أثناء اعتلاء الآسرة السلمانية الک فثارت على 
على حکامبا وان هؤلاء الحكام قد انتهزوا الفرصة 
للاستقلال بولاياتهم عن سلطة الأمبراطوركا أخذا معا 
فى التام على الدولة الإسلامية فى شوا نالتدخل بين أمرائها 

. المتنازعين على العرش حى إذا سنحت الفرصة المواتة 
تقدمت جبوش أيفات الإسلامية بقيادة صبر الدبن بن عر 
ولسمعء يمساعدة الأمبراطور للقضاء علىهذه الدولة المستقلة 
حتى استطاعا القضاء عليها نهائيا فى سنة 1۷۷ ( 1186 ) أيام 
- الملك با صیون . ٍ 


)۱ (وعندى فى عسكر مائة أاف فارس مسل) من 
إلى الظاهر یبرس ‏ تاريخ سلاطين الاليك < ۲ ص ۲۸۳ . 
0( الالام ص ۹ 


۱ 3 اطور يكونو أملاك أنه كره المرب والمسلمين 
إن انوا رکیدم خسائر جسيمة بينا لانجد 
ون از را فى الوثيقة ای بين ايدينا واتى ذكرنا 
1 الغر 

ا ست اخبرة من حك هذه الدرلة ما يدل 
تورخ المسين سنة الا خير 2 1 ولا 
إن هذه |لرلای كانت ضد عرب ومس لمین غير هؤاء* 
أنه كانت موجبة إلى ملى الساحل اشرقی فى سيل 
وید ذلك وصول أخبارهذه لت صر ارت 
3 2 اسلضان تدس خی إذا توجه إليه الامبراطور 
مان ا سط لدی البطر برك الفبطى فى تعبين مطرانت 
لاتریاه) رفض ال اطان هذا الطب" ول يأ أن بذکر 
اسب الحقيق لهذا الرهش بل علله بسب تافه فى عبارة 
نة جافة وهى عدم وجودرسول للامبر اطور يستطيع 


س 


Badge, Vu] P. 285 0) 


۱۲ تاريخ سلاطين الماليك < ا ص۳۸۳ 
Clbeau T. 1 ۴.287 )(‏ 


5 = 


أن إشترك مع البطريرك فى اختبار الطر ان() , 


ووصول أخار هذه الملات إلى مصر لايد أن يكون 
عن طربق مسلمین کانو| علاتصال بمصر الام الذى إل 


أثباته على ملوك شوا الإسلامية بيا نعرف أن الاسطول ٠ ٠:‏ 


الصر ىكان يحوب البحر الأحمر ويتصل سای الساحل عن 
طريق زيلع هذا إلى أن ما نقرأه فى مسالك الأ بصار من 
استقاء المؤلف م علوماته عن مسالیااساحل الشرق من عبد ان 


الزيلعى 22 الذى كان فى مصر سنة و۳ كد اوس واهزا 
الاتصال . ورد و جود هد 


دمن الطبیعی أن لا تكون هذه الملات موجبة كا 
سكان ولايات الساحل الشرق باعتبارم مسلبين بدليل 
اشتراك جزء من ا مسلمين فال يوش الامبراطورية . بللابد 
أن یکرن هؤلاء الملبيون مم جنود عمر واسمع با يسوقنا 
إلى القول أن هذهالحرب لم تقسم بسمةالدين بل كانت كغير ها 
من الحروب الی ذخر بها تاريخ © و 


Quatre mêre vol, 11, 4/5.)1١( 


(۲) جمس 5و١‏ 


0 الات 

1 1 عر عرش ايفات وضم إلية شوا وغيرها 
از الاسلامية الأخسرى أصبح هو صاحب 
6 بر اذى يعين ولاتها ويعز هم بعد استشارة 
ل انا آردون أستشارته أحبانا أخرىوقدأراد 
١ 1‏ انترضاء اهالى هذه الولابات فشرع بعين علا 
۲ من امین فم بات <> عمد صیون حنی کان یع 


وكانت هذهالو لامات تدفع الضرائب السنوية الفروضة 
١‏ لامي اطور عبنا لامالا لسجولة ذلك على هی 90 ؛ 


و لابات بنوع من الاستقلال الإدارى 


راك عتمت هذه 8 
Bf‏ أبتداء الاسرة 


عائلة وإلى امع ( واسمع ) منذ 
أخذ هذا الاستتلال يوق ماره منذ أيام يبا 
تقول إنا المصادر أن حكة م بسلام وساد ف 
1 العلاقات بين المسلمينوالمسيحيين» وكانالسلاطين 
ر الم اور عون الأموردفق الأوضاع لفق 
| یس أدل على جن العلاقات عن أرسال حبياصيون 
ا نامرف طلب المطران برئاسة مسل ليجاوالصورة 


٠‏ رقده 


السلمانية و 
صيون حين 


OY ی‎ 


— ۱۷۲ 7 


الى علقت بذهن ولاة الآمور فى مصر جراء أعمال ۲ 


حا زيارتهم مصر . 


ولابد أن هذا ال هدوء والاستتر ار قد انتجا رهام 
أزدياد آنصرای أهل هذه الولا بات إلى العم ولیس أدلعل 
ذلك ماي ذكرة لنا صاحب تاريخ لین فى هذه الحقيقة . فلواد 
الدولة الرسولية أهتموا بأنشاء المدارس ووقفوا علا 
الاوقاف الكثير ة درتبوا ما العلماء الذين انصرفوا إلى 
الدرس والتدريس . 0 
وکن مسلموا اتيوبيا یکثژرن من السفر إل ان 
للتردد على مدارسها والتزود منها ويذكر لا المصادر الفنيه 
وتعلو | کر من أبناء ۳۳ الذين قصدرا مدارس اش 
أسزاء چا ثم استقردا هناك حيث وجدوا ال العللية 


ولا شك أن من مات منهم باامن كان قله [ 


4 ع الذن قصدوا مدارس امن للتعم 3 

و بالنسة لمن عاد مم إلى بلادة قلة 
۴ ور الاشتخال بالعل والتخصص فه. 
0 ل ناس من طلب ال وماد للاشتخال بای عمل 
1 ا را i‏ شیء آخر وهوان اغتراهم 
3" ا | "ادی فلابد أن تجارتهم بحت 
0 قد تشطت راسوافیم قد 00 
ات 2 اد التجارة بنقلو نما إلى أسواقها القر ية والبعيدة. 


١‏ رلک نوما من هذه التجارة لا یکن أن بط 
8 ا ال . ذلك هو تجارة الرقيق ْ 
المشكرمة 5 تحر 7 و2 انظعل ر عاباها آن تسمح‌آن 
ا 1 رة هو لاء النخاسین خصوصا وأننانعرف 
1 و هلبا ضار شىء يعر ضهم و لاء التجار الا کولم 
آن ليس E‏ تمر لم التجار بشر. 2 
و 34 تمرضت لتضیق الحكومة السليانية . 
نجاره 


5 أن هذه 


و بمو 


الالام س ؟ 
٭ س ۳۲۷ و ۴ 
الاعهی < 
)١(‏ صح 


E 


عد | عد — ۱۷۵ — 


ولايد آن هوّلاء التجار قد تعرضوا للحر مان من مر| ده فليا مات قام اينه على بن صير الدین۱) 


رل 
هذه التجارة ؛ ور با تکون الحروب الى شنها يكو نو أملار 
على المسلبين واتی رصل خبرها إلى «صر نعت ااساطار 
یرس من أجابة طلب الامبر طور من تعيين مطران بر 
كانت حروبا ضد تحار منهم و لپا هؤلاء إلى دصر عل أ 
تضبيق على المسلمين عامة ولا بد أن السلام الذى ساد عم 
حبياصيون كان نتبيجة القضاء ا موقت عل نشاط هو لاء التجار. 
ثلاث ءشرة سنة والنصف ال ول من < عمدا صیون أو 
ها هرب من ثلاثين سنة . حدثنا عنها صاحب الا لام 5ك 
وهو المعنى بسرد أخبار الحروب بين المسلمين وال مسين _ 
فلا نجد فپا سوى أنه بذکر أسماء السلاطين الذين توا 
جع ایغات فيقول أنعمر وإلى | مع ولى أيفات م مها مد 
طوبلة وکانت له شوكة قوية وترك 
آوفات من بعده‌واحد بعد الآخر 


رلکن هذا الموقف لا عکن أن يستمر طويلا . وهذا 
1 على الارزاق لا عکن أن برضى عنه التجار وكان 
سبق بزاك تجار عدل() فقاموا أنام عمدا صيون 
مر لین حاكبم فقتلوا موظفا اتيوبياكان بشرف 
| تدر سا التجاربة الاك ويظهر أنه انجادی دأس 
اذى كان مکلفاتحصیل المكوس أو مشرفا براقب برد 
1 نع سفر الرفیق واتبعرا ذلك بان جمعوا جموعهم وغزوا 
ما حولیم وقتلواكثيرين ٠‏ 
1 | وظم آم كاتبوا اک هد بة الذى كان أقوى ا 
١‏ ون هذه الولايات وکام خيلا ورجلا وأشدم 
۱ وتا رخ صفرولایته) تفرج محم . فل تكدهذه الاخمار 
eC 1 1‏ عدا صيون حى اسع وساز إلى 
مر نس عل عاکپا وأرمله إلى العاسمة تاجولات ينا 
ابع هوميره إلى صير الدن وفرهذا أمامه فد خلت الجيوش. 
اخ يي سد 
(۱) ص ٩‏ 


)هه ۱۱۱۰۳ Brucé‏ 
الاعدی < ه ص ۲۲۷ 


حى كان أخرم صبر الدين الذى 7 
من سی المجرة ( أى أدائل القرن | 


(۳) صبح 


۱ 


- ۱۱۷ = 


ېر 1 بت بقيهم وترکت الارض مليئة جشت الفتل 
رش الاك فاهلكتهم وغنمت مهم غ: نام كتير 

۶ وجود املك فى هذه الصحراء الحرة المبسطة 
جا ان حا عد ial‏ تعوض فكاتب 
1 ؟ ایغات؛ وهو عل بن صبرالدین صما على أن اجما الملك 
۾ الفرصة الملامة فکتب جال الدین إلى على يقول 
1 أن ملك السسة محصور فى جبل لايستطيع الافلات منه 
1 ينقد كاك عمل احد أمرين اما أنتقدم له المداباالفاخرة 
وق هذه الحاله يحم عليك أن تييح زوجلك واأولادك 
وخد.ك لانك ان تكون الاخاديا له أو تتصرف بحكمة 
فتجمع رجالك القادرن عل القتال وسالحق بك پفرساف 


ومشاق ونقض عابه ونقتله وجيشه بضر بة واحدة ) © . 


SA Ss 


الامبراطورية عاصته اوسا وخربتها وحمات مابها من 
غنم ٩(‏ : 


وسار الاك بعد ذلك إلى درارو وحا كما يسمى حدر 
وقد تحالف مع صبر الدين فتقدم إليه هذا الاخير فى ار 
طلب الصفح ولگ الامبراطور قبض عليه وقتله واقام 
مکانه اخاه جمال الدين وقض ایضا على صبر الدين و ارسل 
نه إلى العاصة . 


ول كد الملك نی لیعود حى خر عاتجار واغادرا 
على شرق امضبه ا جموا على حدود اشات حبث ۱ 
قافلة من التجار الاتیوبین تخم أثناء الليل اعرا ادا 
وحملوا الباقين اسرى واعادوا الكرة أ كش من مرة نفرج 
إليهم الملك للمرة الثانية ونازلهم وتغا 


درا 


اب استجاب حا اغات لدعوة جال الدين 5 معا على 
١‏ اناك ای عاض المركة بكل شجاعة ورغم أنالم تكن 


3 معا الاكوكية إسيرة من جنده » فأنه استطاع أن Pit‏ 
بيعضهم علا بس 3 لا فر م مهم أن 


ووجارا ولکن الملك همهم هذه اس هم عل 


3 | رط ۱ 
الفرار امامه حى لقد قبل أن الملك 2 ١‏ وكانوا قد ربصو 


#8 ایس تسج 
Histor yol Bitbıopıa ۰ 9292۰ )(‏ 
(م ۱١‏ ریا 


. Morie م‎ 209 (1) 


ER 
تیار‎ 


- ۱۷۹ 


ت 


وعرل الامبر اطور الحام ووضع اخاه نصر الدين. يم امرعا 
بن صبرالدين سلطانایغات أن يسير معه إلى العاصمة . ررر 
مكاي انون حرب ارعد فاقام على عند الملك مان سين حی 
رضىعنه عق عنه واعاده إلى ولابته»ر طلب‌اینه امد فذهن 
إليه ؛ ويظبر آن هذا الاخير | قام إيضابالعاصة مدة لیر ی 
بالقصيرة » إذ يحدئنا عنه صاحب الالمام أنه ولد له هناك تلد 
أولاذ مهم سعد ألدين مد , واخير | رضى عنه کا رضى عن 
اريه من قبل 03 واعاده ال ولابته وكان ابوه على مازال على 
قد الحياة مخلصا للك , ٠‏ © 


إن وخر جوا جميعا على اللك» ولكن الام م ير 


از زد ان کر شا شاوان وافق سلطانه على خر وجه 
بذاك با 


وا (بری دايل ذلك ضا فماذكره أولاد جال ادن 
1 حينتقدم أحده لتقد طا م إذ و 3 
۱ ر العرب الذين بقدمون على بلادم بعرو م نت | 
اسب لك انهم كانوا اضمین واسلافهم له ولاسلافه من 
1 تشه و 
کر !الب پا 
وروا إلا تحت تأثير هن يأتونهم من جزيرة "عرب , 
واذا کاهت الامود قداضطر بت ‌عدل 0 
مارا الطراز السبع الاخری تسیر على 
: ارالا إذا اتا عاولة خروج على بن صبر 
ا ۳۷ ادن وخذل شدنة له فى هذهالحاولة» ولابدان 
عد نه 4 ِ د ١‏ 

۲ زه الو لاباتقد شعرث بالاستقرارتحت ظل الاسرة 
شعو ب‌هده 4 


لدت ولو 
)۱ الالام ص 5 
Brucé 11, ۲ 28)‏ 


4 دمه شىء جدیر بالاحظة هنا وهران عمدا صبون‎ ٠ 
» عزل صبر الدين حا عدل وضع مكانه اغاه جمال الدين‎ 
وحين عزل حا بقل زر عبن مکانه اخاه نصر الدن ان‎ 
عزل على بن ضبر الدن سلطان ايفات عين مکانه ابنه حجر‎ 
حرب ارعد ؛ وخين تحقق ولاء على اعاده إلى ولابته مكان‎ 
ايه . فكل ذلك يدانا ولا شك عل أن ل یکی‎ 
أساسها تعصب دینی من الماك أو رغبة فالانتقاممن الم ين‎ 
١ د إلا لاتهز الفر صةروضعمكان دؤلاء‎ 
8 و قط على مایتمتع ه هؤلاء الحكام‎ 


3 :امور 
والاستة 


— ۱۸۰ - 


السلمانية وشعرت بنمو مصالحها واضطرادها نمو انين 
وشعر تايضا أن هذه لحكومة تعاملهم على اساس الاو 
التامة مع غيرم من الرعايا ولا تتدخل فى قليل أو شير هن 
آمورم رتسم فم بالسقر إل حيت يريذون سواه إلى الور 
طلبا للع أو إلى الحجاز طلبا الحج . ۱ 


وتو على بن صبز الدين ولابته الثاننة فطالت مره 
حى اعتلت حته فاشرك معه فى اللطة واده ملا اصفی 
وكان اضغر ابناءه واحبهم الیه,فاغضب‌ذاك حق الدين الان 
الا كي رلاخيه أحمد حر بارعد؛ وکان ابوه قد ترکفی ايفان 
حينم سار إلى الامبراطور فانصرف إلى العل حى سارك 
له مكانة كبيرة فلم پلست أن اظهر العداء لجده لاعراضه عنه 
تم یاوه ركان ملا اصفح بکرهه و عقته مقتا شدیدا» 
نخرج على عمه ملا اصفح بعد أن التف حوله كثير من 
أنصاره فکتب السلطان إلى الامبراطور - عر 


قلقم حق الدن وقاتلهم وانتصر علییم کا ریا 


)0( الالام س + ١‏ 


الثري إلى ما یسمی حالياً بالتركستان 
1 الفارسفاسيا الصغرى 
ا السوق الها الذى تتجمع 
۱ را إلىأسواق آرردا ا 1 باعن طر بو 
0 انا نتصل إلى اسواق وسط أوروبا عن ريق 
1 ال 1 ۳ ١‏ 
3 المرات ات٩‏ 


رر ب 5 ت قوات الحكومةمن القضاء 
0 أناء سعد الدن وكان ذلك فى سنه ۸۳۵ ه 


ي كانو| إلى جانب اتجاره بالرقيق حلة التجارة الهندية » 


إل هذه التجارة تصل إلى الأسواق الاوربية ترق 


١ 3‏ ) طر يق برى #ضرهو الذى خترق‌الصین من‌الشرق 
اس الروسية ثم إلى 
والقسطنطينية» وکات هذهالأآخيرة 
فه هذه ااتجارة لتنتقل أما 
لبلقان أو ربا إلى أسواق 


۳۳ 
00 و30 م Ault‏ 


- A۲ = 


(۲ )طریق بری أخر هو الذى يخترق هضبة إبران 
من الشرق إلى لغب حتى الخليج الفارسى ومنها يسير را 
إلى الأوصل حيث جد مدن سوريا التجارية كلب 5 
وحجاة © تم إل موانى انطاكة أو إلى بيردت وكانت أنا 
خلت أو دشق هی مکان تجمع هذه التجارة حيث عملبا 
الراکب إلى آسواق آوروبا. 


( ۳ ) طریق بحرى يأف فى بحر العرب إلى عدن حيث 
تدبى مرحلة المر | كبالهندية الضخمه‌ومنما تنتقل أما بواسطة 
طریق‌بری خالص إلى الحجاز فالشام. ولكنهذا الطريقكان. 
نادرا: وأغلب ما كان يحدث أن با خذها لنجارالعرب عرا كيم 
الخفيفة فى البحر الا حمر صعدا نحوااشمال إلىعيذاب وهناك 
تخترق الطریق الصحراوى إلى قوص أو اسنا ثم تحملبا 
المراكب النيلية إلى القاهرة . 


( > ) وقد لا بنقلا التجار العرب بحرا 
ولكن نقلونبا فقط إلى زیلم وعدل ومن : 
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— ۱۸۳ 


زه )على أن بعض التجار کانوا يسيرون مع هذا 
إلى سواكن فقط ونها بخترقون الول السوداق 
۰ النوی حبثيصعدون :بابرا إلى القاهرة ولو نبا 
لقنا يضا إلى حو ض اانیجر وساحل غانة او إل للك مالی 


عا أن الطر بق ال ول كثير | ما كان بتعر ض لمجات قبائل 
3 ناما أنه آخذ سجر نذ أن أ ضطرب حبل الامن 

4 الجروب الصلبية الرابعة الى احتل e‏ ا 
ال مانطبنة وأرغوا آمبراطور الدولة الرومانية الشرقية 
رای يقية, وأخذتسلطة الدرلة أأروماتةق الشف 
الطرق ابر رة شاقة لصعوبة الجو وكثرة 


ادب فقد اة ة الط تى الأو لاقتصاديا منذأخذت 
اكات یط بالدولة الرومانية الشرقية من كل جانب ف 


و ۳ ي د A‏ 


186 مس 


الاملة<)ک أن الحروب الصليبية الى استمرت مدة طو(ر 
شام قضت عل تجارة هذه الانحاء ورفعت من أهمية ار 
التجاربة الا خری وكذلكمكز الاسکند ری كانت ذا 
خطرا أخر بهدد ماکان عر بها ن تارم ف مره / 
هنك ارسوم ان رکة الال ف لفت ار رن در نانف | 
هذا الطريق . 


رکان الطربق الرابع مثلا بأخذ أكثر من أربعة آشهر . 
فكانت المسافة من القاهرة إلى قوص تستغرق خمسة عشر 
پوما ومثلها إلى عينذاب ومانية عثر بوما للوصول إلى 
سواكن ومنها إلى عدول مانية وعشرون يوما من عدول 
إل اكوم همه ابام :ااا ت من أ كبو |[ 9 
فكان لا يستغرق أقل من ثلاثين يوما ومن أمورة إلى شوا 
تلاثه أيام ومثلها إلى زيلع0» ولذاوكان و0 
ااصبفية وكذلك التجار ية النتظمة شتا 


009 Mer Rouge ۲۰ 11.۳ 66 )١١ 
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1 بق وعلى تقد م فن الملاحة فى البحر الأحمرء وفذيلم 
| الات أتيوييا تتجمع لتحمل مع التجارة اند 
ب لتصل إلى آرربا أو إلى عدن لتحمل إلى لهند 
ی شرق أفر بقيا . 


ولو أن هذا الطريق کان»عر ضا کذیر «لذر وات‌اقرصان 
إلا أن مخاطره ۸ نکن تریدعن غبره» فالقرصان كانوا منبثین 
ل کل البحار فلم یکن اليل المندى أو البحر الأبيض أو 
غر هما خألیین هنپم» بل ر ماکان البحر الاحمر أتلالبحار خطرا 
هذه الناحية لمنيقه وبمكن التجار من حراسة قوافلوم 
٩‏ اسة قوية. هذا إلى أن وحدة العقيدة الى كانت تربط 
لتر سان بتجار الحر الاجر كانت من القرصان المسلين 
من مباجمة امراكب الإسلامية أو تسبل الاتفاق ينهم على 
رة به يدفهما التجار المسلمون إلى هلا القرصان 
٠‏ المسلمين ناب عدم التعرض لقوافلهم البحرية يا كان ثم 
| ار سان المسلين موجما إلى مباجمة سفن الميجين دقل 
رکا أو اقتناصهم لبيعوم فى أسواقالرقيق؛ ول يكن يشذ عن 
هزه القاعدة غيد ترصان الحجاز ولذا لم تكن ترسو بها غير 
سفن الحجاج وإذلك أصبحتعيذاب أم مواق البحر ال حمر 


— ۱۸۱ 


حتى قال عنبا ابن جبير نما من أحفل مراسی الدنيا را 
كانت تصل بعض المراكب الخفيفة التحمل قدرا ير | 
اتجارة إلى الطود أو الازم ا عظمت آهية قوس رک 
الصادر منها والوارد إلا . 


وإذاما وصلت هذه التجارة إلى القاهرة أو الإسكند رج 
مار البحر الابشض من المنادقة والجوبين 5 
ايان واابرتغال مان م متعردى نقلما إل هو انیم 
ومنها ترسل برا إلى اراسط آرروبا وكانت اسان E‏ 
البضائع فى الاسكندرية أقل مهاف الشام رغم ما كان بفرضه 
علا الاك من اضرب الفاد<ة و لكنهمفى سیل استقرار 
هذه التجارة ودوامها لم يترددوا فى عقد المعاهدات مع غير م 
لتحدید موقف کل منهم . 


۱ وتجوى الوثائق الابطالية کثیرا من المفاوضات لا جل 
فك اسری المسيحيين الذين كانوا بؤسرون ف البحار أو لاجل 
طلب ترضیات عن اهانات لحقت بهم . أو 

صعوبات كانوا بلاقونها من الموظفين |) 
تنظم دخول وخروج المراكب من ام 


٩‏ الشرق عن طريق البحر 


فیدر هذه ااثرو ات 


Kamerer. La Mer Rouge ۱ 3 
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- N= 


ر إإدولة المفضلة آ وکا نقول بتعبیرانا المدبثة 
رعاية إذاكان تجارها بتمتعون عراكز عتازة 
حر الفرن الثالث عشر © . 

۱۲۰۸ عقدت اتفافاو قعه‌مار نو داندولو Marino‏ 
)ان خذشت عقتضاه اضرائب الجمركية اتی بدفموغا 
0 لخ بناء فندق ثان . وف أثناء غزوة دمیاط سنه 
0 3 شاد للمنادقة » ولذا يكن تقدم المدن‌التجار به 
یال خلال اقرنن الرابع عشر والخامس عشر دمتعا 
کر من اأثروة والاستقلال ألانتيجة لازدهارالتجارة 
ام الاحر الذىكان موم بنقل 
ار فه سلونمن كان الس احل اشرق للبلادالا تيوبية 
1 وکان التجار السلو ن معفين من الضرائت بت کان ما 
0 السار المسبخيو ن من المكرس يكن لتديير اص 
ف الاسكندري فى ذلك مبلغا هائلا من 


ا 3 كين لفن العجان" الا چاز 
وكان | کام من المماليك يكتمو ن ن التجار الاجانب 
إلى حد الحم بالأعدام على من عارل 


— ۱۸۸ > 


كشفبا لهم . فل يكن يصرج للتجار الافرج بالملاحة ار 


الاح رکا وضعت علهم أقسى القيود عند التجول 
ابلاد ور معا كان ذلك خوفا منهم أو عليهم . 

وكان سوء الإدارة المصرية أثناء حم المماليك میں 
التجارة فى كثير من الاحیان نيجه لاحتياج السلاطين إلى 
ا مأل وتفكير هقی الحصول عليهمن دؤلاء الأجانب الاغناء, 
فقد غضب الساطان قلاون على التجار الجنو بين وو ضمم 
فالسجن رغم ماکان بينهو بيهم من معاهدة صداقة. ثم عقر 
معهم معاهدة أخرى سنة . ۱۲۹ وقعبا عن السلطان قلاون 
ابنه حسام الدين ترنطاى وثمهد عليها بعض رجال الدين 
المسيحبين الو طنبينء تعهدفيها السلطان باحترام «صاط مجنو رین 
واملاکیم ومنها كنيسة لاعذراء على أن يتعبد حا 
بالاصلاح إذا خربت ويكون للجنوبين عخزنهم فى المناطق 
الخرحكية ومعهم مفاتيحها على أن يحرسها اراس على 
سورلتم ‏ ۱ 
وعن هذا ااطریق كانت ”أن التوابل 3 


داخل 


۱۸۸ بت 
لاد والنحاس من کابانا بالفرب من عبای 
من السند والحرير الخام والصينى من السين 
ادر ر وسن الفيل دن اتيوبيا مقابل ما یی من 
أي اربق والب والأقشة .ومن القسططبنة من 
ان الم برة والفرمات والاقشة والموشاة الذهية 
ل وس ,ود أثر عنها صناعة القطع الفنية الى كانت على 
7 الإتقان » فقد جعلت علها الدولة رقابة ال 
| هاغارةك لاتكونفى متناول العامة وكانت 
و اق بل نحفظ 


1 هة من 
ل سم رآسء ات 
هناك مص الأةشة الى لاتمرض فى الاسو 
اجا أرسالها إلى الملوك وأعحاب التبجان . 

1 وكان الاررسون يعتقدون أن التوابل اف 00 
اس آشجار تو على جانى ا ب و 
E 9‏ الناس شا وكانت هده الخرافة 


القاهرة حيث : 
3 فر ۳ ۶ ۰ )۱ وکان الماك مملون 
ما تادا الحجاج فى أحادشم 7 

3 ما شاد ۵ الخرافات (خرض إخفاء مصادر 


7 من جانهم على دماج 
ذه (لتجا ه عن الا فر 


eT 
eyed P.417 00) 


نج اثلا یلم خب ملك مسيحى ف 


ع ۱۱4۰۶ اس 
للتون هو ملك( الحشة ) فقوم بينهما اتفاق 
بلغ الاضرار على مصر الاسلامية اتی تقع بينهما .ریک 
قيام هذا الا تفای حدیث خرافة ولا کابوسا ۱ 


: ينض مضا 
الاماء امالك خسب 


بل فى سنه ۸۳۲ أيام ےک ار 
بوسف بن برسبای قض على تاجر فارسی بدعی ور الان 
على تبريزى اعترف أن اسحق ملك أتيوبيا آرسله إلى ماك 
الفرنجه بدعوه إلى الانضیام له لمحق الإسلام ودقع لواء 
المسيحية بأ نيغزوها من ناحية البحر فى الوقت الذىتذ روما 
فيه جیوش أتيوبيا من ناحية البر وأنه قد سافر فعلا من 
الحبشة إلى أوروبا عن‌طر يق الصحراء »ونه الآن فى طری 
عودته إلى أتيوبيا حمل نقيجة هذا السعى » خوك أمام قاض 
, القضاة تمس الدين مد وحم عليه بالأعد”م فاركب جملا 
وطوف به فى شوارع القاهرة والفسطاط وبولاق متوعا 
برجل یقول ( هذه عاقبة در يمل السلاح ضد ااساطان 5۹ 
ضربت عنقه تجاه المدرسة اصالية 0 
ولا شك أن هذه احاولات "١‏ 
من الأوروسين عن الوصول إلى ۱ 


Quatremer 2. 280 (؟)‎ 


لابا رو 


ا سد ۱٩|‏ تست 


لين من سکان الشاطیء اا ری لاحر الاجر 
5 مورد ثروة لا تنضب هم ولاخوامم ا 


آذا كان البوار وال پفر من نصبب الطرق اابرية ای 
و آمیاصرب‌شواطیءالیحر المتوسطإلاأن الطريق 
ی الذی يخترق شرق أتيوبيا . م پسیر صعد إلى السودان 
| لاير ال مطر وقا ولق 7-2 امن عنابة التجار والملوك 
و کان فى موانی زيلع وعدل موظ ف کیر للاثراف على 
۳ ر وتنظم آمورم وتزو دم بالادلاء والحرس وكذلك 
1 التعامل بين السلبین والمبحبين والآشراف على 
اعمليات التجارية ولأجنل أاجباية اسراب والمكرس 
ولا إلى الحسكومة المركرية ‏ ركان يطلق علية اسم نجادی 
اراس 0 والكلمة الآولى تعی تاجر. ای الراس 
ی 
واصبحت تطلق 1 4 : 
3 السلین م الذین کانوا بقومون بالجانب الا کبر من هذه 
1 التجارة . وفى وقت من الاوقات بلغ عدد المشر فين على هذه. 


Bruee 111 ۳۰ 28 )۱( 


تست ۱٩۲‏ ست 


5 خمسة من الموظفين أربعة منهم مسلبون ى‎ e 
إشرافهم على شئون التجار الملمين فلا بحدون غضادة فى‎ 
الاتصال بهم ودفع الرسوم هم » دعلادة على ما يقوم به‎ 
هؤلاء التجار من حراسة قوافلوم فأن الحكومة ! تکن‎ 
تى على حمابة القوافل أثناء مرورها بالبلاد والقضاء علركل‎ 
ما يعوقها أو يعرقل سيرها بل كانت تذهب إلى ره‎ 
ذلك . فقد عملت على صون_حقوق التجار الأجانب لدى‎ 
التجار الاتيوبين وعلى شمان #صیلبا منهم إذا تقدم أد‎ 
الا جانب بشكوى أو حدث له حادث عنعه من تحصيل كاذة‎ 


حموقه(۱). 


وكانت اتیوبا ترسل إلىكل من مصر وبلاد العرب 
الذهب والمر واابن وسن الفیل وكان المرب أيضاثم الذین 
عَومون بأمر هذه التجارة عن دذ الطر يق » فهم ااذين تعودا 
السفر نمارا وليلادون خرف أو وجل بتاكل الاتیو سرن 
یعتقدون فى الخرافات ويخافون السير ليلا بل ة بلغ الام 
ببعصهم أن لايسكيون ماء على الآر 
يسكنها من الجن بيا يضحك العرب 


Ouatremer ۲۰ 214 )١١( 


۱۹۳ 


إن عل تو طیدها فى عقوم کی لا نازعرنمم یدام 
ك تجارة هذا الطر بى يسيرة أو قليلة بل کانت كثيرة 
5 اة لا كانت ترق بلادا مأهولة يستفيد من 
ال : أهلبا؛ ولذا اشتغل ما عدد كير من التجار حی 
1 رل عرد| صین‌التجارة عبر الصجراء وقيض 
۱ الذجار الصر بین فى آنوبا انتقاما لحيس السلطان 
۳ برك مرقص ارابع ( ۱۳۹۲ و ۱۹ ) حا 
اال يبلن کی من الال وعجز عن تديره :رفع التجار 

3 المكرى إلى اللطان الذى شعر مقدار ماأصابهم 

اجا من شرن اضطره إلىاطلاق سراح البطريرك 

د التجارة إلى سابق نشاطها . 

أن أقول أن ثودة بر لاطین عدل أيام 

لامبراطور عدا صیون | تکن عار لاجل الاستقلال کا 

e 1‏ ۽ ن خطوات اتخذها هذا الماك للحد من 

١‏ يور اه چ 

ا ا سر لها مار این الاين انلوق 

ا مصادر العاج والجلود والصمغ والتوابل 


[صوا: 

.وأصاب 
ی تعو 
وأستطيع 


۳ تكن هناك عقادير هائلة . 


والذهب رم ۱۳ -آیویا) 


ع 6 سس 


وكان لللأسطو دالصری فى بغض الأاحيان فضل حرا 
7 اطريق حى باب المندب بل استطاع الاسطول أ 
: فرش سلطته على مواق الحیط الندی ورهار 
رصان فقد رصل إلى مصر سة ۳ هندوب من سبلان 
لیفتح علاقات تجارية مع مصر وقد حمل هذا المندرن هدا 
كثيرة إلى السلطان قلار ني حمل أيضا خطابا عدد فيدر 1 
بلاده من اللو والاحجار الكليعة, وار وکیر من 
آنواع المنسوجات, وذکرآن الصرین سوق مجدون ماه 
كل ما يطليونه ٠‏ ديدجو فى نباية خطابه أن يعين السلطان 
مندوبا عنه فى عدن التى هی ححطة التجارة 


وسبلان(۱) ۱ 5 ور 


—~ س 


Heyed P. 426 (1) 


ابات الاين 
۲ ور الإمام آحد بن إبراهم 
زدل العلاقه بين السلین والمسيحين 


ايحدثنا التاريخ شيئا من نشأة الإمام أحمد بن ابراهم 
بأرره هو عن نفسه من إنه كان ابنا لأا حد قسارسة اجو 
ین وترك موطنه إلى عدل إحدى بلاد إيفات حيث 
گر فى الاسلام۳٩‏ ولابد أنه دخل فى خدمة أجد الآمراء 
ورین فتعل فنون ارب والفروسه و أجادهما؛ و رز بين 
ی جیش‌الامبر اطور » وقد ذکرنا فى الباب السابق أنه 
رسله مع جيش القائد آبون محاربا للثائرين فى شرق البلاد 
وأظرر من الشجاعة والإخلاص ما جعل القائد ابون يحبه 
ادر وقد كان موضع تقدير الآمير محفوظ صاحب 
۰ أحبه لتقواه وتدينه فأطلقوا عليه لظ 


هرر فروجه اه و 


|| () الدعرة إلى الإلامس؟١؟-‏ 
" ( شرح ابش بوسر 


-1945- 


الامام» حى إذا خرج السلطان أبوبكر بن عمد من آز 
الامبراطور تصره جمرع‌من الصومال و جه ۳ اطرر 
القائد ابون ولكنه تات ف ارب وانتصر یآ پر 
ووش رلا على الاءبراطور() فأقامه على إيفات رهرر 
تغرج الامام أحمد هاربا إلى بلاد أبت ومعه مائة أو أكثر 
من الفر سان أمروا عليهم القائد عمر دين ابن أخى السلطان 
اعلانا لولائهم للامبراطور . 
وقد ذكرنا أن السلطان أنا بكر طلب افد 
الامببناطور لبنادنجل اتحطی هذا الثائر عليه بعد أن رفض 
الخضوع له فل يسع الإمام أحمد 34 
وانتصر عليهم بعد أن قل عدداً كيراً من فرسا نهم دفر 
الباقون» وأسكره هذا اانصر فقفل‌راجعا اراس 
على جبوشه أيضا بعد أن قتل نهم مقتة کر ماس 
وسار إلى هرر ٠‏ 
ومن الطبيعى أن لا بستریج السلطان |[ وجود 
الإمام أحمد فى هرر بعد أن انتصر عله انتصاره الأول 


(۱) قس الصدرص ۱۳ 
Budgevull. 2. 314 (¥)‏ 


- ۱۹۷ - 


وون جبوشه واستطاع أن بحاصره فى أبت التى 
ابا الإمام فانتصر عليه وقتل 5 عمر دن وعقد 
جدید بين الطر فين رضى فيه الإمام أن يدخل فى طاعه 
ان وتخضح لکا کان مخضع ااد ابون9 . 

۳ الامام أحمد بظیر بعض النشاط بل كثيرا من 
لاط بعد أن استقر فى هرر ابيب 
۳ ب عل السلطان فار إليه السلطان بجيش قوى فر معه 
لامام ال ابت » التى لابد أنها كانت ذات موقع حربى هام 
إذ يذكر صاحب فتوح الحبشة أنه کان بها جيل عم (۱) وقد 
۴ ن مها أحد حرب أرعد عند أول خروجه على جده 
عا ۳ أ د کات لانصاره ۳ 


فليا مع اسلطان مخروج الامام أحمد إلى أبت وانضیام 
۱ الرعماء اليه خافمغبة ذلك وسار اليه وانزل بقربتهاخراب 


(۱) فة الزمان ص ۱۰ 
امبد: ص ٩‏ 
الجبعة 1١5‏ 


(۲) توح 
(۳) توح 


۱٩۸ 


والدمار + لهرت الإهام منهمأ والسلطان بطارد حى ليد 


وهزمه وعاد الإمامهاربا إلى أبت مرة آخر ی‌فار سل السلطان 
یه ده بعسكر لاعمی من الرجال یل فأنتصر الإ 
على عسكر السلطان وسار إلى وعكة الى اتخذها کر ا له , 
فلقيه على اوآ او بكر نسيب السلطان وقائر م 
فانتصرعليه الإمام وسار يقصد العاصمة نفسها ولكنه عرل 
عن اممجوم لما رآه من مناعة مركز أعدائه فتراجع إلى هرر 
فلحقتة جيوش السلطارن على أبواب دكر ( بفتم الدال 
والكاف ) وبدأت المعركة بينهما » وللدرة الثانية بمشى بين 
الامام والسلطان رسطاء ابر فیرم اصلح بينبما على آن‌بي؟ 
الامام هرر تابعا للتلطان الذی كان تابعا لامبراطور ولاید 
آن آنتصار جيوشه عل جيوش السلطان ثم توسط العلماء 
بينهم أكثر من مرة ثم رضاء الساطان عن تولیته هرر بعود 
فى الغالب إلى ما تبينه اسلطان من حب الا هل للإمام احمد 


لما لمسوه من شجاعته واقدامه وأ كثر من فوه من 
صلاحه و تقواه وحبه للعدل ورغته فى ج وضربه 
على آیدی قطاع الطريق ومساعدته على | فى 
اللاد © . ل 3 


(۱) قوح الجبعة ص ۱۳ 


الأمير حسين يدير 7 
والامير عبرو تجح ف القبض على الإمام نبيدا لنقله إل 
١‏ الامراطور ) ولكنةفر وقد استبان‌من السلطان‌النبه السیثه 
١‏ ریق مناص من 000 
3 516 :ا الثورة على الامبراطور الذی کان ناهر 


۹ بسن 


1 م من حب الكهب ذا الامام أن نسجت حول 


قاصبص والاحلام فقد روی أن رجلا دی مد 

۱ 1 رأى فى منامه الامام يجلس مع النى وأ بكر 
| ى آن‌طالب فبشير انى عليه السلام إلى الإمامويقول 
۱ آل صلم لله به بلاد ( الحبشة”") کا رودا أنه سار 
: إلى اسلطان لمقابلة فظللته اه من التحل طلب تنتظره 
د الاب أثناء امقابلة حتى إذا خرج ظللته ثانية إلى أن عاد 


- ولكن السلطانكان يننظر انم الفرصة السائحة للقضاء 
عا هذا الذى آحه الناس وجعاوه منافسا له فى سلطانه »فا 
زال تصل برجاله منیا بام بالوعود حتى استطاع أن يمل 
۳ مؤامرة يشترك فما الامیر عبد الله 


أن بهن بالعداء فأرسل له من تمكن من 


0 فوح المبدة س ١١‏ 
64 قرح أليشة من ٠‏ 
۳ ۳ الفدر ص ۱۹ 


۰۰ = 


السلطان ومنع مو ظفيه وجماأة خراجه من أن بقدموا إلى 
هرر ١‏ کا منم الاس من أن يدفعو الهم شین دبذلك خرج 
الإمام وانقلب الخادم امخلص إلى ثائر عنيد وأخخذ له رات 
وأخذ فى تنظم آمورهکا شعل اما الستقل . فقسم ار 
إلى خمسة أقسام ام على كل قم مها أمير أ من دخلوا فى 
الاسلام وم أقديه ( بسکون القاف وكسر الدال وفتم الباء) 
وعبد الكريم بن عثمان وعمر بن عبد الله ومد وکان ذلك 


(۱) کانت‌راية الإمام أحمد بيضاء ‌الوسط وأطرافها جراء وعلىدائرها 
مکتوب ( إسم الل الرهن الرحم إنا فقسا لك فسأ ی . لینفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك ويهديك صراطاً متقيماً ) 
وينصرك نصراً عزيراً . ( نصر من الله وقح قريب ) ومكنوب فى و طا 
أر بعة أسطر متواليات : 

فاما كت عامهم القتال اذا فريق منهم بخشون الناس كخشوة الله وقالوا ربنا 
ك ركتبت عينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ٠‏ قل متاع الانيا فيل , 

٣‏ حمتع بای القيوم الذى لا عوت أبدا ودفت منک اوه بأل 
ألف لاحول ولا توة إلا بالله . 

٣‏ س والآخرة خير لمن ات واتل عليهم بی آدم بالق إذ قربا قربا 
فتقبل من آحدها ولم يتقبل من الآخر قال لأنتنك قال ها بر 
المن . 

هس بیان قيل أن أبا بكر کتبیما على رایته : . 

ارب إن باشرنها فلایکن منك 


لك من 


71 نت 
۱ 


لوه (۱۵۲۷) والتف حوله كثير من السلمین. 
ت | امه الدينية صدورم ”ا زاد من حاسم 


۱ ا 2 لاس قل 
1 فى الاستبلاء على الغنام ونشر الدن أ و 


( یامه دع أن. 
1 ارم أن بستولى كل حارب على ما بخنمه بعد ال 


E 
ا ی ی ی‎ 

رم حزله الملين فبذا اد ٠‏ د 
۱ ينه بالمال والعدد الكبير من الرجال فدا 
۱ درارو وبالى فأستولى عليهما بعدأن 
كانت تدافع عار كل هو 
وانط ازه تاه لمیر حسین أبوبكر الجاترى «» والآمير 
ال ساب روك بطر الإمام اعد على جنوي 


شرق انبویا . 


ا سرف 
قرب اللاد إليه وهی 


رم حيرش الامبراطورالی 


CDN a‏ راد الادلای 
وىة 4 مە اھا ا الاستيلا لى بقيه ل 


اطق عامامن‌الدین؟ رش 
زيرهالآخرنورالدينين 


شوده‌وزبرهعدلوهن 


أبراهم»تاستطاع, 


_ فتصدایغاتد 
_ اليسارييشيقودهد 
مح سوه 

0 ۲ 
() فوح المبشة س * 
(۲) فس اك 


GN تب‎ 


الأول وحده أن يستولى على المدينة بعد أن 


الا | و ام 
بد اطودية فى موقة شبرى کوری سة هبور 
دس 


۹) فضمما الإمام إلى أ ملا كر وعم من المسيحيين ني | 
۱ حال 
رأموالهم دسی نساءثم وكان هر ۰ بين السبایا 0-0 
الامبراطور فافتديت خمین أوقية من ااذه أ ْ 
الجيش أربعة أيام فى اكتساح ما حوله من اللاد(؟) اه 
1 9 و 
المسلءو ن يستقبلونهم إذا حلوا بم یکرم ونیم ی 
| علکو ن من مال على تجدید آسلحتم() 7 
فکان مسا خسانه رفيق راا را دمن القر : 
البغال ثىء کثبر«۳ . ۰ 
اناوت > زه الغنا” 
4 وقد غم الإمام أحمدكل هذه الخنائم وأشتد ساعده 
عن كان بنضم إليه من الرجال المامين » فقد عول عل أن بغر 
Eby! ۸ 1 /‏ 
بلاد الام راطو ر ذات الاغلبية المسيحية . فن أوائل سنة 
۱۰٩۱‏ عبد نهر أداش وغزا شرا ذاتها وحرق دبراايانو 
ولايد أن هزيمة الاءبراطور كانت ساحفة حتى اضطار ۳ 


03 فتو ج البهءة ص 6ه سب 1 
Ce‏ فتوح الیهس ۸۲ 
(۴) قوح المبدة ص ۱۱۳و ۱۲و۱۳ 


۰ ۱ 
زم ايوش 


۳۰۳ سب 


رال ناح الشمال والالتجاء إل جودجام معتصما 


5 


ام العالية بعدأن عب رالنيل الأزرق فتبعته جیوش الإمام 
إلى هناك وأنرلت مدا الخراب والدمار ثم رجعت إلى 
منتصرة ظافرة. 

_ وقدأدت هذه الانتصارات المتوالية انى أحرزها الإمام 
اد بن ابراهم إل انضمام کثیر من أعداء الامبراطود 
والناقین على <ک نا دنعل اليه . وأدى مایم بالإمام أحمد 


وت 


ریش غيرم من آفراد الجيش على الا قتداء بهم واعتناق 
٠‏ دیانه التصرین ونذ دیانه الميزومين الذن لا یستطیعون 


؟ حابم فى هذه الظروف (۱) وفریق آخر انتبز فرصة هذا 


الانتصار الباهر الذى أحر زه هذاالقائد العظم ليعان اسلامه 
بعد تردد » وهشو فريق المسلمين الذين أرغمم الامبراطور فى 
2 وبهالولى وانتصاراته السابقةعلى ترك الإسلام واعتناق 
( اة کا فعل أورعى عنمان وقائده عنانيه حیما انضما اليه 


۳ ۳ يت‎ 
Budge vol Il. 2. 333 )١ 


ي 
ومعبما عشرون ألف مقاتل (» فک اليه الأول يقول 
(آنا سل ابن سل دلکنم آسروقی ونصروق ومازال 


قلى مطمئنا بالاعان وأنا الان جار الله وجار رسرله 


رجارك 
أن تقبل توبتى ولا تواخذق بماعملته فانا تائب إل اللہ رمز ارهد E‏ 
جيوش الماك الذين م معى وأتا احتال عليهم حتى يدخلوا فرب لا دل إلى دارا فى ال جوب | 


واستناد إلى هذا | لطاب وإلى هذه الحوادث نستطيع 
أن نقول أن ا لجرب فى هذه الفترة من تاريخ أتيوبيا قد 
انسمت بسمة الحرب الدينية » وأنها قد صارت حربا بين 
ديانتين تبفی كل منبما حق الاخری أو التغلب علب اال | 
الاقل. بين كانت قبل ذلكحربا تدور حولالسيادة الدياسية ‏ | بحيرة طاناء ولكنه هزم مره آخری 
أو بين أمساء بغ ىكل منهما السيادة وااظفر بنصيب مرس جرش الامام إلى أكسوم وحرقبا 
الاستقلال» أوبين الملك وفريق 7 قطاع | قوتجارالرقق 
الذين اتهزوا فرصة ضعف 
الارض فادا سغون الثراء . شمال جو دجام ا ن 
الشرق والغرب بعد أن سيطر ر 


۳۰ 333 )۱( 


حم |" و ۲ سب 


للم رةالثاكة» وكات قددخلتها من‌الشمال وعبرت الیل‌الازرق 
إل شرا حتى إذاكانت سنة ۱۵۳۷ عادت إلى هرر فى ا 

ا جنوب الشرق وذاك سيطرت الجيرش الاسلامية بز یار 
قائدها الامام أحمد بن إبراهم على بلاد اتبوییا كلها واصبح 
امبراطور اتیویا تصیرا لاحقيقة له » واخذت المسيحية فى 
الانبیار نحت ضغط انتصارات المسلمين المتوالية . 


وف سنة ٠٠۳۸‏ ارسل الامام أحمد إلى الامبر اطور بعئة 
طالا با الزه واج من‌ابنته مبددا اناه باه‌نی حالة رفضه المصاهرة 
فلن بترك أحدا يستطيع الامبراطور أن ياجأ ك فاجاب 
الابراطود انان زج هللا عل غر دنر 
الاشول لذلك »وم على تنفيذ تهدیده 00 و 
بقيادة قاد عمار التحم ۳ امجیش‌الامبراطوری على الضفة 
المنى لبر تکازی عند مکان بدعی وج ف ۳ الجيش 
الامبراطوری‌وقتل فكتور الاين الا کر للام رط ں کاو 
کل من معهء وسر میناس‌الان اناق كا 


غزوة أخرى مجم القائد عمار على | 


Budge, 11 P, 334. )١( 


— ۲ ۰۱۱ = 


اذى ره لاور بنفسه واستطاع أن يوقع به ا هزيمة 
و سلاوا بالقربمنمكانالمعركة الاولى؛ فهر الماك مع بعض 
ا إلى جبل سنفرا فى إقلم لامك واه ا 
ابور ام حا الاقام حتى وصل إلى تکازی وعبر الہر مع 
اه م نأصحابه.ووصل إلى اقلم نر ىحيث تضی‌التامواستولی 
فاد عمارعل معسكر الا«برطور وغ جیه الخازن الملكية» 

وحمل ممه کل ما وجده من الذهب واللفائس , وذ حواكل 

ألامراء الا رات وقاد جیوش‌الامام القائدجاهد حا كهرر 

بعد أن قتل عماز خلال الاضطراب‌الذى ساد عقب المعركة 

ربق خنحر الام نومه . 


ول تكد تهل سنة ۱4۰ حتى كانت جیوش الامام أحمد 
قد اجتاحت اتيوبيا کپا شالا و جنو ا وثرقا وغرا راصح 
الامبراطور فارا من بلد إلى بلد وهو یقامی وقلة من انصاره 
الخلصین الجوع والعطش ويلح عليه الاجهاد والمرض <^ 
حتى مات وهو فى اسوأ حالات البؤس والعوز . 


ق واخذالامام يتصرف ف بلاد اتيوبياطها تصرف الاك 
. المستقل صاحب الام والنهى » وأخذ يرسل الولاة من قله 


- ۳۰ 


إلى بقية اجزاء البلاد لفتحما واخضاع اهلبا وجمع الامرال 
منهم؛ أوالاتفاقءمم على طر يقة ادما ۰ فارسل إلى بيجايدر 
الامير مجاهد فم له فتحها واتفق مع اهما على أن يظلوا فى 
اراضهم يزرعونها لقاء خر اجسنوىء کا لى الامامصيرالدين 
على من دته ة8 حيق أغتنافى تعمير المدن رالساجد فين 
وول على درجة ( شمال جود جام ) عليا حيث سار سير 
صير الدين فى تعمير المدن وبناء المساجد . وزرسناى على 
تهری (۱) . وجاشا عر على ولاجا . والامير حسين على 
درارو . والجرد صديق ن‌عل عل‌شرخا . وعفر اخا الوزر 
عدلى عل بالى . اما هو فاستقر فى دمييا ال اشتهرت بکثژن 
خير اتها فاتذذها عاصمته ”2 ول تكن سنه اذ ذاك تزید على 
اربع وثلاثين سنة . 
وان المتتبع لخطوات هذه الحرب يستطيع أن يتين 
بسمو 2 آنا كانت حربا من جاب واج آی أن قوة هذا 
الداعی ال كانت ساحقة حى استطاعت أن تجتاح الجزه 
الاعظم من اتيوبيا فى مد يسيرة لانتجارز العشر سین كانت 
فيا الجبرش الاسلامية منتصرة على طول الط والجيوش 


(۱) قوح المبعة ص ۰۳۳۹ 
)( فوح امبشة ص ۳۰ 


س حت 


ية منبزمة على طولالخط » لاتكاد تتجمع حى تهار . 
ند ثار حق الدين قبل ذلك لمدة مسين سنةرلكنه ل يستطع 
لال هذه المدة الطويله أن بسط سيادتة على أ كش من 
قاطعة شوا الشرقية بعيداعن سلطة سلاطين ايفات وسلطة 
لامبر اطورءكا أنالحر ب بينه وبين جوش الامبراطوركانت 
الا لق فما الثائر النصر مرة ودزم مرات.بییا بدأت ثورة 
الامام أحمد فى سنة ۱۰۲۹ فل تأت سنة ۱۵4۰ حى کان 
إقلم دوبية تحت اقدامه الظافرة » أى أنه استطاع أن تاح 
اتيونيا من جنوما الشرق حى شماما الغرنى عابرا نبری 
۱ أواش والنيل الازرق مجتازا اقلم جود جام الوعر فى مدى 
ˆ أحد عشر عاماء با کانت جیوش الا براطرر تپار امامه 

.وهو ينتقل من بلد إلى بلد فارا على وجبه . الام الذی لم 
" عدت قبل ذلك مطلقار إن هذا الفرار ليدلنا على روح اليأس 
" الى استولت‌عل الماعة المسيحيةمثلةفى امبر اطورها.وطرحها 
٠‏ ككل امل فى امكان المقارمة . 

وظاهرة أخرى نستطيع آن‌نتییم! بسولة أيضاهىظهور 

|لداه الدبی و جسمه خلال حوادث هذه امحروب ‏ فقد 
طرزت راه المام أحمد فى وسطما وعل حاقا بالایات 


(م ۱۰ - بویا ) 


en‏ 5م 


الق رآنية. کا کان!(سلمون حرصون داءاعل خریب‌الک.» 
أن) حلوا . واخراتها إذا عکنوا من ذلك .ما ۳ 


بلدا اسلاميا فحرقت الجبوش الإسلاميه كنائس دوارر 
دفاناجار دشوا فى سنة ٠+‏ ١ىا‏ حر قواكنائس دبراليبنورر 
فى نفس السنه .يا حرقرا اديرة بجوادا جواد واترونام 
رجناتا جورجیس فى اقام اجوا سنة ۱۳۱ لم احرقرا 
كنيه ابام وئيل فى سنه ۱۵۳۳ وأدرة فلیلو وشكول 
ولا هاسو س دخر باقلبم جود جام الملىء پالادبرة 
والكنائس أكثر من رة . وفی‌سنه۰ ۱06 حن طازوعبار 
جيوش الا«براطور وهو يفر من دمبيا واجتاح مكانا يدع 
سير وحرقما به من الكنائس ( ولقدكانت هذه الكنائس 
والاديرة عامرة بالرهان والقسس فقتل مم عددا کییر | 
خصوصا القسسغير القادرن على حمل مشماق الفر ارو المرر 
آما مناستطاعه فقد فر >يانه هاما من لاد طالء|الامان 
بعد أن خلعلباسه این الذى ينم عليه وكانى کو 
استعداد لتقبل الفارين هى الاديرة 


ن من جا ۳ 
المسيحيون من جانهم ايضا على هدم المساجد إذا بت 


السلين جميعا الضووأ إلى ناحية الامام أحمل دون تردد فل ١‏ ۱ 


۳۲۱ات | 


د ن صر طانا والى لا تزال حى الان فاه 
۳ الیحبرة وس عان ۳ تشه الا مام إلى هذا المعقل 
نی عر عليه فتحه لعدم وجود القوارب اللازمة 1 
0 ولكنة تقلت على هذه العقية بامخاذه ااقوارب من 

الاشجار بعد تا وطلها بالقار » وهی الطريقة الى 
1 ۳ الرهبان انفسهم فام اخضاع دده الاجزاء ۰ 

0 سعد قتل من کان کان يها من ارهبان وقتل من لم ضع ۱ 

4 7 میم ركان قبل ذلك قدأمنهم لقاء حجر بة ار آس‌فر فضوا 

۳ دفع انتصار المسلمينالساحق بالسیحین إلى اعتناق 

الاسلام الست نسة هائلة من السکان( فرارا عيام 

ون من السی والنشريد ويذلك أصيبت المسيحية ف ۱ 


آتبويا بأنميار لم تلقه فى سالف امه" ۰ 


آخری تلاحظماف هذه الحروب وهی أن 
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۳4۲ توح المبعة ص‎ )۱( 
Budge vol ۰ P.334 )۲( 


)۳( فس‌الصدر ص۳۲۸ ا 


سح ۲۱۲ - 


تلق جيوشه المتدضة إلى أيفات ود, دارو وبال أية مقارمة بل 

انضم إليه اماؤها وشعوماء ولوا جميعا سلا حم ف وجه 

الامبراطور الذى طالما اسغ علريم حمابته ومعونته ضر 
لثائرن من رعابام . والسابون الذين كانوا فى جيش 

الامبراطور وکین نوا جزء! من الجيش الامبراطورى ركان 
الامبراطور يعتمد علهم سرغانما ترکوا آماکهم وانضموا 
إلى آخرانبم فى الدين وكذلك مسامو سنار أيضاسرءان 
ما انضموا إلى الجبوش الإسلامية وعقدوا معپم حلفا . .ل 
قف تعضيدم عند حدهذا الحلف بل انقدمت اتیویا للمرة 
الارل فى تاريخها إلى مسكرين ٠‏ ظاهرين كر این 
ومعكر السیحین تحدو کلا میم الرغبة فى تحطم الاخر 
تحطیا ساحقا . 


الرجال القادرين وسى النساء واسترهاق | 


(۱) فوح الحبعة ص٤‏ 4و و۲۱۹ E‏ 


1 ]أ وعدم دمآ( نابدرن ف بش ابو 
1 حر أقما بها حصوصا إذاكان أحايها موضع التقدیس عند 
يوبن“ أما من ل تله يد القتل أر السى فقتل نحت 
أنقاض 8 رنه الحطمة ,تنازعه الخوفء فكان من أثر ذلك 
۲ توقف الناس عن العمل» > واقفرت الارض ونفقتالماشية 

أو هت فانتشرت الجاءات حى أكل آغب اناس الراب 
1 بعد آن عزت النباتات »و أخذت الام اض تفتك بم تک 
ب ذرعا ۰ 
آزاء فوة الثائريئ التى بدأت منذ ثورةحق الدن بن أحمد 
' حرب ارعد ضد جده عل بن صبر الدين الى استمرت: 
" خمسین‌ستة بقودها أبناء سعد الدين متوالين دون أن بتمکی 
سلاطين ايفات من سحقها رغم مساعدة الدولة شم » رأى 


(۱) فس المدر س۴۲۲ 


— ۳۱٤ حع(‎ 
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الامر اطور زره يعقوب ضرورة الاستعانة بقوة عار 
لامام سحق هؤلاء خسن ک تتمتع لد در الور 
1 7 دل يكن زدءيعقوب صاح بهذا التفكير بل يعود 
ا إلى ال هيلانة زوجته وابنة لقائد مد ا 
DE‏ اطور پعتمد عله کل الاعنمادفى الاشراى 
على الجر الشرق من دولته » فقد كانت هذه الا نتم ی أن 
بر إسود جميع شعب أمبر اطور نها ک عمل أ جميع 
م قدمبا(۱) ولکن ماکان زره بعقوب‌قد استطاع و حدہ۔ 
مغتمدا على تنظيانه الإدارية وعلى معاونه سلاطين الو لا بات 
الإسلامية - أن یکی جماح الثائرين ءلم تخرج القكره إلى حور 
الوجود داكتنى بإرسال وفد انیون إلى جمع لورنسا 
١44‏ - ۱۸6۲ ) الذى عقد لغرض توحيد الکنیستین 
الشرقية افیف( . 


أما خلال حم لبنا نجل فقد مااتحد السامیون‌چمیعا ى 
لواء الامام أحمد بن برام وتقدم هذا غازيا الاد زا 


)1( .337 .م Vol. lI.‏ ویقرو 
زفق 334 Budge. Vol. p.‏ 


لت ف مه ۱5۱۵ بعثة إلى مقر 


1 مني باه فى موتعة ديو أمام البرتغالبين فى سنة ۲۳۳۱9۰۹ 


ا ١‏ 201 وزوواوةطنع 


بت و( - 


| اداج ز أن الامبراطورة ههلانة ‏ ركانتهىالقابضة 
اة الدولة خلال حك الأربعة ملوك المنعاقين منذ 


حليفة اتيوبيا التفليديه 
أن الملات الوثيقة بها منذ القدم وصاحبة الأسطول 
لكبير ااذى کان بوب الحر الأحمر وینشرانفوذالصری 


۱ الوط المندى ودغم حکام دهاك ومصوع على الخضوع 


وا خاضعين من الوجبة نظر یل تیا( 


ولكن حالة مصر فى هذا الوقت لم تكن تساعدها على 
مد بدالمساعدة المطلوبة فتدكان على رأسما السلطان الغورى 


و وکان تود جیوشه ار رة السلطان سلم الت ر کی الذی کان 


1 قد انی من حرب فارس واظور ماکان يشريه من يات 


. هذا إلى أن الأسطول الصری كان قد 


17 ص 
Murad Kamel, Bulletin la Société d’,‏ 
Copte Yol ۷۱۱۱ 90.‏ 


Kamerer T. Il, ۵ 152 0< 


تست[ | ۲ — 


وض مؤلاء على التجارة الهندية خصوصا بعد أن | 


1 ستولوا 
على عدن فى سنه ۱(۱۵۱۳) واحتلوا قران دده لك رمصوم 
بعدها(؟) فعولت على أن تطلب المساعدة من هذه الدواز 


المسيحية الناشئة بعد حولت الحروب فىاتيوبيا من مناوشان 
قوم بها ثائرون صغار أو قطاع طرق أو تجار رقيق محلیرن 
إلى حروب دينية تجمع فيا المسلمون فى قوة متحدة جبارة 
لمنازعة القوة المسيحية صاحبه السيادةالشرعية فى البلاد. لذإك 
عولت الملكةهيلانه على أن تستخدمفى هذا الشأن كوفلهام 29 
الذى لايزالسجينا فى اتيوبيا. ووقع اختتيارالمملكة على تاجر 
ارمنى يدعى ماتيو خملته رسالة إلى ملك البرتغالم ار ساك 
معه نيبلا اتیوبیا جلته‌الاخر هدية مينة هى قطعة من الخشب 
يقال انها من ااصلیب الاصلی . 


Kamerer 1۲.11 P 172. (1) 

Kamere T. II. P. 122 (¥)‏ : 
: إف3 كان کوفاپام هذا رسولا للك ممانویل إلى ملك أتيوبيا وقد جد 
ى الوسول إلى زين فى ۱۶۰۷ م إلى ألمضبة يحرسه بعش الأمرا. امین 
عن سر سعد فين و ان نله الامبر الور 
مرو ب "5 

ت 2 دوزوج من 1 
0 ون فى البلاد و روج من سيدة ية راب ود 


۲۱۷ سب 


حن إل اند تیض علبه فى دابول بنهمة اتجمس ولكن 
ان سراحة بواسطة البركيرك ومن هناك ابعر إلى لشبونة 
ی استقيله الاك عما نوبل ( ۱4۹0 - ۱۵۲۱ ) و انصت 
له رسم على أن برسل إل اتبريا بعئة للتفام أدلا مع 
راطور واختار لرئاسة البعئة نبيلا مجوزا يلغ التسعين 
ره رمعه ستةعشر برتغالياواحر اجميع من اشمونة على 

ظبر اسطول صغير آسندت رثاسته إلى لوبز الفارز دق 

الطريق مات رئيس البعثة ووصل بقية اعضائها دمعهم مانیو 
ال مصوع» حيثاستقبلهم ساكباء وزودهبالادلاءوالمؤونة 

۱ لقطع الرحلة إلى داخل الحضبة؛ وفى هذا الجزء من الطریق. 


1 ن أثناءالرحلة مات‌انبیل الاتبوف ام الارمنالر حلة 
6 و 


مات ماتیو وواصل بقية اعضاء الوفد الرحلة :إلى الداخل 


ما هرر واجتاح ولابتى دوارو وفاتجار بمعونه اند 


إلى مساعدة أحد ٠‏ فلا عرض عليه ما رئيس الوفد الجديد 
۳1 وع معاهدة وله و بين ملك البرتغالرفضمالقساوة شروطبا 


رارح هو مشروع معاهدة جديدة حملبا هذا الوفد الذی. 


سح ۳۸ اس 


عاد ادراجه إلى البرتغال فى سنة o1‏ ومعه رام 


ار 
۱ ب اډوی 
الود وهو جیاز رمودز الطبيب 2 ۱929[ ۶ رھ 


عندم , 
وق هذه الستة فد الامبراطور أم وستشارية مثلا فى 


بعد أن بلغت الخامة والسبعين من العمر 0 


وقد تضمنت الرسائل الى لبا هذا الوفد كتابين 
أولهما إلى ملك البرتغال یتطمن مشرمع حلف تذل فيه 
ملك اليرتغال بمساعدة اتيوبيا فى حر وما ضد هو لاء ان 
ده بالذخيرة على أن یکرن نصیب لبنا دنحل هو الال 
والرجال 607 ر ثانيهما الاب کلینت اسابع (۱۵۲۲- 04) 
يعترف فيه لبنا دنحل بتبعية الكنيسة لاتيويية اکن 
و 7 
لكي اليتون مونت درن آن بدى ابنا دنل نتيجة 


یه رید أعان فيها الامام أحمد ين إبراهي الثورة على 


Bunge yol. P. ۰ ۱) 


الك هيلانة ال ىكانت فى الواقع القوة ا حركة وراء العرش ٠‏ 


۲۷۱۹ س 
1 اطور وقتل السلطان وأخذ فى تکتیل السلین ضد 
وين رن مباجمة املك الامبراطورية »> وأصبح 
راد إلى بلد فبادر الامبراطور عملا 
و دز تلتفيك ما وعد به من تبعية الكنيسة 
لس ا س ان یم انریا 
اي ة إلىالكنيسةالغر بية قنصب بر مودز بعر يد ده 
للدم ع بنا لهذا الاعتراف وهذه التبعية احتفاله بعيدالفميح 


الا راظرر مطاردا من 


١ 3‏ 
_ فىسنة ۱۰۲۸ طبقا لتقو بم الج ر>ودى " 2 


ورصفته بطر رکا تبو پیاسافر برمودز إلىاشبونهرقابل 


١‏ نار المسيحية أمام انتصار السلین ال احق فزوده الملك 


مزودا بأربعائه ومين جنديا لساعدة ملك اتبوبيا ولمقاتلة 
الان ورحلرمودز إلى جوا فوصلبا فى سنه ۱۰۳۹ وقدم 
وموس إلى درن جراسيا نائب الملك؛ ولكن هذا مات 
رل فى المنصب دی جاما الذى كان معنيا باس نشر النفوذ 
ور ہنا فى الحند کش من أى آمس آخر فرت هذه الس 
وزاك سسنة .وه( رفیا مات لبنا دنجل طريد » دون أن 
ریا نليجة لعروضه الختلفة . 


غطات إلى ناه فى الند یکلفه فيه آرسال آسطول برتغال 


TASER اا‎ 
Budge ۲۵۱ ۰ 334 دلق‎ 


سته ۲۲۵ کے 


ومن الطبيعى آن بعارض رجال الدن الوطنيون وكذلك 
بطريرك الاسكندرية هذا التغيير فقدكانت هذه الخطوان 
هدما صر يا لمعتقداتهم الددينيه کا كانت مؤذنة بزوال سلطا 
من لاد رلک ال ولین ما کانوا علکو ن من الاس شیتا, 
م رآو بأعينهم ما حل بالبلاد من خراب وبکناشہم من 
حرف وندمير وبرجاهم من قتل وتشريد . 


أمارجال الدين فى مصفریکرن| بأصحاب فوة يستطيعون 
ماه اعدة أخو انم فى العقيدةكا أن حالتهم الروحية رالمعنوية 
ماكانت مكنم من مجرد الاحتجاج على هذه الخطوة » نقد 
كانت العلاقة بين الكنيسة الاتيوبية وأمها المصرية فى ذلك 
امین فانرع(۱) ما أدى إلى خاو منصبالمطر ان منذ سنة./۱۷ع | 
وظل كذلك عانن سنة (۲) ما أن ما حاق _عسیحی هصر 
5 الأضطراد خلال الخسين سنة الاخیرة من حك المماليك. 
والسنين الآملى من الك الترى لم بعل لهم مجالا التفكير 
فى عيرم فقد فرض ال مطان العادل ( ۱:۱۲ ) عل الا قاط 
ضرببة خاصه رأنشاً لهذا الخرض مكتبا يقيدفيه أعاءمواليدم 


2 ) تاريخ ال که ة القبطية ص 5٠.5‏ 
(4۲ فس المصدر ص ٩۰۸‏ 


TT 


رفا کا صرح ال لطان الحمودى ۱٤۱۲(‏ ¬ 14017) 
ارك باضطراد الاقباط فاس قائ اند بامجوم على 
لون عحة اتلاف مافيه من الخر رمجموا على الاقباط 
ون بهم ويسلبونهم ما معهم حتى استرضوه بل وافر؛ 
ی سة ۱6۱۸ صدر أس برفت جميع موظن الحكومة من 
الاقاط فدأرا بقبطى كان سكرتيرا للوزبر الأول فام 
الساطان عبسه وتعذيبه رده من ثيابه وجروه فى شوارع 
القاهرة وأمامه موظف بنادى قائلا زهكذا يفعلبكل موذاف 
1 وف سنة وه أيام السلطان الستنجد مجم الا يك على 
٠‏ الاقباطفى مصر القديمة ونهبوا أموالهم وکل ما رصل إلى 
عن التحرش بهم . وفى سنة ٠٤/۸٤‏ مجم عرب الو جه القبلى 
عل ديرى بولا وانطونيو وقتلوا جميع من بهما من الرهبان» 
0 فتيا خرابا نحو مانین سنة وكان فیما مكنبتان عفایمتان 
تتو بان على عدد عظيم من الكتب ااقدعة الاينة فرقوها 
عن أخرها (؟)رعندما أحتل السلطان سلم البلاد سنة۷ ٠٠١‏ 

(۱) هن المدر س ٩۰۳‏ 7 
: الكنية القطة ص٤‏ 1۰ 


(۲) تاريخ 
(r)‏ نفس المصدر ص 1۹ 


0 


لل ی سن السلاطين فى ظرالمرحرين اک 
من عيرم » وزاد السلطان با يزيد فى٠‏ ضطرادم ره 1 
0 تاب ترف والصنائع من المسيحيين ما كان بقع على مارم 
ی اعتی الإسلام مهم كثيرون رغبة فى ترويح بضائعهم, 

وفی سه ۱۵۲۶ طالب السلطان سیم الانا غير يال السابع 
البطريرك عالا هدر عليه من العراته ففر من وجمه قاصدا 
بدّة الع رأبة ومات أثناء عبوزه اهر ا فرضت على الحجاج 
آلسیحین ضريبتان اضافيتان أحداهمائهانية ريالات إذا نوی 
ال حاج السفر والثانية أربعة رنالات دفي 


۱ وسط هذه الظرو ف القاسية الى تدعو إلى اباس تولى 
منصبالبطر بركية الآنيا مرقص الخا لى جهودة 
حو رعابة شمه وتيف معاله ‏ نايرش الارن 
الاسر اطور جلاودیوس سنة ۱۰۸ ترد عل 
مانية عشر عاماکا لم يكن هوأ كبر | 


الحرب وأسر الثاتى فى موافع سا 


٩۱۱ فس آلمدر ص‎ )١( 


رة الامام احبد ويعيد إلى البلاذ هده رها یر 
راض الشناء هناك فى جمع الرجال والعتاد نی 
هم استعداده جمع قوقمنالشاة سارها إلى شوا 
نصر الدين بن الامام احمد الذى كان شود فوةمكو نه 
فارس وعشرة ألاف راجل» فلم بمو على الوفوف 
طوبلا وارتد إلى شرق شرا حيث انض إليه عدد هن 
الناقين على الإمام ونحصنوا فى قة جبل فى أيفات 
۱ قراجم نصر الدن ولکن دارت الدائرة عليه وفتل هن 
و جيشه عدد كير ۱ 

3 وکان.هذا أل انتصار >رزه المسيحيون منذ أن قامت. 


۱ 5 ا جرب بين الامام اجد ن ابراهم وبين امبراطور اتيوبيا 
۱ ' كان نقطة التحول فى تارخماء و انذكالطلسم الذى كان بدور 
۱ 1 حول الامام الذی اعتقد کا اعتقد آنصاره وشاء النتفعوان. _ 
۱ 8 من حوله آن صوروه للمسلمين فى اتيو بيا مسلا من اله‌لرفع. 
شأن السلمن وکر شوكة آعداء الدين (۱) فقد ذکر عنه 
صاحب (فتوح الحيشة) أنه (قاهمة من قوام أله رسمه من, 
نی اله انتقاه الله تعالى لدينه ناصرا وللكافرين قاهرا 
,کنب الباطلة عزقا ولبيوتالبيتان حرفا و حرب‌اشیطان 
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> ۷:۲ ع 


آللعین مفرقا ۷( فكان انتصار جلاردبوس عل أبن , 
الدين بثابة اليدالىأمتدت إلىعيون المسلدين و و 2 


ورفعت ما كان 
علها من‌غشارة بدأت عندمايدأ الإمام دعوتة فیس 


واعتمرت ال عفر اناما . فاخز نفوذه یهار منز هز, 
“اللحظة وأخذ عدد من الاتيربين الذين أرغمو | على اعتناق 
الإسلام: أو الذين آخذرا بأنتصار»ه السابقة فى العودة إلى 
النصرانية ومن ثم العودة إلى مکانجم الطبیعی بين صفوی 
الامبر اطر ر»()کا أخذالمامر ن الذين ارغموا على الانضمام 
اليه والأعراء الذين عزلوا فنقدرا مظاهر الامارة التى کانوا 
يتمتعون ما فى ظل الحم الاتيربى » وانضموا ليه 
والأعراء الذينامىء الهم من بعش أنصاره وقواده وزرائه 
اخ جميعا فى التفكير فى تركه والرجوع إلى مكانهم 
السابق من حيث ولاثهم للامبراطور ( فكان من أثر ذلك 
أن آنتصر جلاو دیوس فى بعض المعارك اصغير ة الى تات 
الا نتصار الأول وكان ذلك فى أوائل سنة مور . 


وف هذه الحالة اللحظة وصلت ال ا اة وهی 


٤ ص‎ )۱( 
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وم 


س ۲۲۵ سب 


اه رخمسون جنديا برتغاليا یقود م كرستوفر دی جاما 
جان رمودز» وسرعان ما انضمرا إلى جشرد 


الامبراطور () ولکنهم هز موا ف لیر 5 الارلى واسر 


قائدم رفر البافون» فشجع ذلك نصر الددن على أن بشن #ومه 
عل جنود الاءبراطور بقوه مألل فاضیب EE‏ 
وقتل عدد كبير من جنوده وهام فرسا 
8 بعد أن ترکوا خبوطم فاستولت علیها جنود جلاددبوس ٠‏ 


نهم وسط الاردية 


وعد ذلك اصيبت ایوش العائرة بضربة شديدة كان 


موت نصرالدين موتا لخائيارقيل بومذاك أنهمات مسموما). 


وهذه الروايةوإن كانت موضع شكعند المؤرخين حی 
إلان. إلا أنها لوحت لكانت دليلا على ظهور معارضة قوية 
بن صفوف الجيوش الاسلامية . وأن هذه المعارضة EE‏ 
تابر وتلعسدوراعلىهسرح اموادث» فا مزذلك الوقت 


La Purtu:alutch ۱) 
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الانبیار » وکان نهبارهااسرع بکثر من نکونها «فقد أنقض 
جلاود وس رمعه قوات ت آبرتغاليین عل‌قوانه فو جارجنوی 
غرف سمن:وھز مما دز عة منكرة وقتل‌منمعددا کر 
قائدثم سعيد بن مد وكان ذلك فى ونيو سنة ۲)و۱ 0 
ذلك بانتضاضه على القری الاسلا 
انها حل الخرابوالدمار . 


7 
ميه وحرقها تالک وراو 


بعد بضعة اثر( فب راب رسنة م06 | ١‏ )شجعهذا الانتصار 
جلاردیوس‌عل آن م‌اجم جیوش الامام ۳۳۹ ار سیة,وهی 
کر من ط2 الاقف دى ( کم قوی کالاسد سریج 
کالم ر يليس أغابهم الدررع ااصنوعة مس اصلت و کال 
ا محراب والسیوف کا حمل أخرون النادق اتركة اد ة), 
فاخترقت الجيوش الاهبراطور ی الجبية الرئيسية واعمات 
فى جنودها اقتل » واخترات فصللة مم بقيادة بدرو لبوی 
الصفوف الى حيث الامام نفسه واطلقوا عليه الرصاض 
جرح جرحا میتا ولا ايقن باهز عة انسل الى الغابة وحیدا 
وهو يقطر دما قتبعه بدرو لوق ر 
جواده متا 0© . 


Ya Partugzalutoh ,ظ‎ 45. )١( 


N= 
و بوت الإمام احد فد الائرون قلهم النابض فدارت‎ 
المريمة وقتل مهم عدد كبير وف البافون صوب‎ 3 
ا زوجه 4 بارلا ماو م‎ ۳" ۱ 
. ا تعداتيوبيا 1 ا عنم شین‎ 1 


آبفة واختفوا م 


ومن الملاحظ أن أنميار القوة الإسلامية بعد أن تولى 
لاود بوسالعرش وبعد مجىء القوة ابرتغالية كان سرب 
وأن هذه الامبراطورية التى تعب الإمام احمد فى بنائها بالدم 
خلال اثنى عشر عاما قد آتپارت إلى الارض فى أقل من 
لات سس ا آن هنه القوة البرتغالية المسيرة كان طا أثر 
كير فى هذا الانتصار الذی آصابه المسيحيون . 


23٠‏ وظبر أثر هذا الانتصار سريعا فى ابلاد حيث أخذ 
السیحیون الذين أرغموا على الانضیام إلى صفوف اثاثر 
٠‏ فى إظبار مسبحيتهم الأولى كا أخذ الرهبان ورجال الدين 
. الذي أرغموا على الفرار أو الاختباء فى الاديرة فى الظوور 
: واستعادةحام الأولى وأصبح تفسكير المسلمينفى تکون 
ا دولة إسلامية ة لا بعد وحابا يداعب اذهانهم من وقت لاخر . 


= ۲۲/۸ مه 
وكانت قبائل ال جالا الحامية قد دخلت اتيوبيا - تمس 
ضغط قنائل الصومال الى تعيش ف المنخفضات الساحل 
من الجنوب عن طريق وديان جوبا وشبلى » ومن الغري , 
:واستفر وا فى الاجر اء ا نخفضة الشرقبة والجنو بية والغربية 
عيون حياتهم القبلية السلية . حى إذا هزمت الجيرش 
الإسلامية وتفرقت» أحدث تحط هذه القر ة فراغا انساحت 
اليه قبائل الجالا . وأخذت تسكن الق القليلة. الاتفاع 
ا خصورة بين هرر ووادى هر اراش . کا اغرتمم خصوبة 
بال وكثرة الاعشاب يرا فآجموا إليها . وكذلك عبزوا نهر 
واش وانجموا عو الاقالي المنخةضة احصورة بين شاحل 
البحر الأ حمر وال حافه الشرقية للمضبة» وهی اقالے الدناکل 
وم ش تقدمهم رب ة جبوش جلارديوس المركة 
خصوصا وقد تعلموا استعال الحصان من الصوماليين › 
-ووصلوا إلى إقلم والو فى نماية القرن السادش عشر وپداية 
السایم عشر فى موجات متتالية حيث عاشوا معيشتهم القبلية 
,منفصلين عن اججتمع الاتيونى . 
هذا بنا خلف الامير نور فى هرر أحد اتباعة هو 
«ألامير عثان الذى لم >د بدا.من دعوة بعض هذا القبائل 


- ۲۲۹ - 


نام ۱ بلث أن دب بينهم فأغار ال الا على هرر 
وه وخربوها فى الربع الآخير من القرن السادس 
و . وكانت قوى المسلبين قد انهكت من جراء امجاعات 
ی نزلت بهم ننيجة لغارات الجراد فقتلوا الامير ان ؛ 
خلفه الامام مد أحد أذراد عائئة الإمام فم د بدا من 
ن ينقل مركر سلطنته إلى الشمال فى اوسا سنة ۱۵۷۷ تاركا 
هرر فى يد أخيه بعد أن منحه لقب الوزیر . ١‏ 
ولكنالسلطتةفى المركر الجديدل تكن بعيدةعن متناول 
الا كا كان يظن السكان > فېجموا علها أكث من مرة 


1 وقتلوا سبعة سلاطين آخر بن تعاقبوا على عرش اوسا فی‌مدی 


مس سنبن 3 و أمتدت انبم إلى کل ما حيط بأرسا من 


الاعاء . فم تأت هاية القرن السابع عشر حتی أصبحت کل 
" هذه الاجزاء الشرقية المطلة على البحر الاحمر خرابا بلقعا . 
حتی اضطرت زيلع أن تطلب الناية من أمير مخا . وع 
" هذه الصورة انتبت الولايات الشرقية كقوة اسلامية فى 
١‏ شرق افريقيا . 


٭ابا تالاص 


كت العوامل الى ادت إلى سوء العلازز 
بين المسلمين والمس- 


رک اد و بار نين الامام أحمد ان 
اراھ أمير هرز و[مبراطور أتيوبنا أول جروب :دور 
ين أمير لمیر اطور فى تارج هذه البلاذ » رات الا م|. 
وحاولات لك إخضاعهم تكاد تشعل تارج تو تا رکه . 
0 ولمكن هذه امروب أيشا أوله خروي تدور بين 
أخير ملم والإميراطور » ققد سبق الإمام فى ذلك حى الدین 
۳1 ان أحمد سيف أرعد وأخوه معد الدين وأ 


استمروا قنور تهم خمسينسنة قا 
من التخر یب والتدمير . 


فها هذا الدافع الديىهذا لظپورالر اس 2۳ 
آن تسمیا الحروبالصلبية الا رلق‌تار ۳ 


اعد تراھم کر جل مسل ديع ی » رداعة دی 
لنشر الاسلام وتقرض المسيحية : ومن حم کان 

بن متجبا نح وإرغام غير المسلمين على اعتناق الإسلام 

ا ارال رال هسم الكتانس والادرة 


اوقل قتل الرهبان والقسيسين »عم ثم إلى بناء المساجد وإعلان شأن 


٠ .بن‎ J 


3 ا الحروب الارلی فى تاريخ أتيوبيا نی كانت 


3 فيا قوة الثورة ساحقة إلى حد الا نتصار الدائم المستمر فدى 


نی شر عاما > اكتسحت فها بلاد أت وبيا کلها من شالا , 
إل جوا ایا ببق فى البلاد إلا مکارت صغير يستطيغ 
الاميراطور و من‌معه میا تار فلن آن يلجأوا اله وبلغ 
من شدة هذه الور أن طورد الإميراطور رعائلته وأتباعة . 


لش بإد إلى بلد بقاسون الجوع والمرض والرمان دون أن 


درا عائلا أو نصيرا : 
آم اكانت امروب الأول ی با ام ا 


ذه الو حشية القاسية الجارفة من كل من الطرفين » حتى لقد 
تج رد الطرفان ااا بدي فل كنك لخر 


- ۲۳۲ — 


وال حرق واقتل أصبح ت كل هذه الظواهر عادية نكاد + 
کل م که اا ای جز امنا ۳ 


كا أنما الحرب الاو فى تاريخ أتيوبيا اتى دخل فيا 
آرض الو طن جيش أ جنىلساعدة أحد الفر بقين على الف ربق 
الا خر .الآ مالذى م يحدث مطاقاً فى تاريخدذه البلاد بالرغم 
ماحد ث من الثور ات المتعافبةاتىلم مدا قط . وذا كان ۳ 
المنقد ساعد أبناء سعد الدین‌حیما فرو | إليه و جهزم. مادم 
إل آتبوبا لواصلة ورتم ضد البلطان وضد الإمبراطور 
إلا أن هذه الساعدة حدئت خارج ابلاد ولم يصل الامرفبا 
إلى حد إرسال جيش أجنى ليطأ أرض أتيوبيا وبحاديه 
ق صف أ الفر هين . 


التي بل لاال ال ا م 
ناسين لای ا ا 9 اى 
بن صفوفه ؟ 

. وما الذى لبح ردم امد تألفه. 
من قبل ؟ وما الذى منح المسلمين هذه اقوة الجبارة ارف 
ان ست قرات یریبد 


جر 


- ۲۳۳ 


ب عشر هاما حى لفد اضر الإءبراطور إلى طلب 
57 7 ة مضحيا فى ذلك بكنيسته ؛ الام الذی 


إن من قبل ؟ 

ولک نستطيع أن میب عل هذه الأسئلة يفبغىأن نعود 

الوراء قليلا ٠‏ 

كانت مصر منذ أواخر القرن الثانىعشر الیلادی حت 

در نی ال )لبك البحر ر رة والبرجية اللتين كانتا كا نما حكا 

ا سه الفوضى و سوه الإدارة و امش حکمم حى مله صر 

سوريا ی جال ورس وگنلا | جاز وامتلات 

سواق القاهرة والشام عم کات مه اسن واواال من 
التجاربة الهندية الى تهافت علها جار آورویا من 

النادفه لميعها ف الاسواق الأرروسة امحتاچه إلى | مغالهذم 

المواد فيجنون منها آر ریات تفوق حد التصور . 

1 رات العرب إلى جانب اهنود ملاحین عتازن 


ْ پشتطیعون السفر ف ال رط ا مندى بح حبر تم وتعلميم 
هذا الفن منذ صغْرثم فى رحلاتمم المتعددة فى تلك الاجزاء 


من العالم خصوصا ] لنقل الحجاج فى مو اسم احج وبل من. 


Kamerer 1,11 بم‎ 72 )۱( 


a‏ ۲۳ ب 


خیم أنهم توصلوا إلى إختراع آ لان مادم 


دز 1 
تتوصل أوروباإلى إختراع مثلماء کا وا عل ايل ١‏ ۲ 


جغرأففه هذه الاجز اء الى إعتادرا ار تبادها على جان 
من الصحة )١(‏ کا کان ملاحيم فى فن الملاحة ككس 0 
الإمير الالرى سيدى على أحداها إلى اللغة ات كيةعام êsê‏ 
هذا بينها كان المنادقة فى الشمال مم الذن تولون حمل هز, 
التجارة إلى أسواق أوربا اطول خبرتهم ف هذا لیر 
خصوصاً بعد أن أعطنبم الحر وب الصلبية الطرريق إلى شرق 
البحر التوسط و جنو | من ذلك أرباحاً هائلة »تی [ذاکازی 
سنة ۱۲۰۰ كانت سفنهم هی الى شتغر بالنقل فى هذا الجر 
من العالم. ما أدى إلى تمر ثروة التجار الارستقر اطبين قا 
حتی ا اتوت ار دب الصليبية صارت للبندقية السيطرة 
على البحر الادريانىوالجزائر الأيونة رآ رخیلاونانوعر 
رة والبحر ال سود وعلى التجارة بي نالقسطنطينية وغرب 
آوروبا وأصبحت ماموانی فى سوررا وشه جزيرةالمورة 
بل صحت فا السيطر ة على التجارة بين آوروبا وموانی 
اقترا 


۷۷ قس الصدر ص‎ ١( 
‘vera History vol ۷ ۰ 3528 )( 


es ۱‏ أمثال قمه هذه السلع. وهده E‏ 
شا الماليك ,آعرانم قطاع طرق على قوافل التجار أثناء 
شا الماك راعوانمم فطاع 


= ۲۱۳۵ هل 


8 آثارت هذه الزدرات الضخمة الى جناها 0 
۷ 5 اش آخرن 5 اثارت سد E‏ 
a 5 ۲ 3 :‏ 8 
1 و الاك الذن اقت نھوم إلى ۱ 3 
7 اسار صم ی هذه ار کا و 
0 الذن طون شال افر یاک أثارت حند الاسان 
۱ أما ادك فكانسييلهم إلىهذه المشاركة هذه عراب 
اا 5 ضریوها على هؤ لاء تاد عند 0 
ا مصرء وقد بلغ من فداحتها فبعض | ان 


ندرية » دعر ضت حاة 
إجتازها مصر من القلزم إلى الإسكندرية » عر . 


8 هه لاء التجار إلى الا خطار الى بلغت فى بعض ی‎ ٠ 
ےکا کانت با فى زيادةأ ان هذه السلع .کا ات‎ 1 
لاء التجار وحلفائهم فبا بعد إلى التفسكير فى البحث‎ | 
هذه التجارة هذه اضر اب الفادحة‎ 9 53 
. ی اش خطر فقدان الحياة‎ 

وهذا هو الطریق الذی سلکه بربر شمال إفريقيا أأيضاً 


دفم هؤ 


- ۲۳۹ 


فى الاغارة على سفن التجار رسای ما زاد فى 85 لس 
عن طريق جديد جرت - 3 


وإذاكان اسان والير تعالبون قد بادلو | اابربر الاغارج 
على سفنهم إلا نم انوا إلى جانب ذلك إلى الي فى 
الاستلاء على هذه التجارة من يد المنادقة 3 خصوصاً بعد أن 
دبت فیم اليضة الى دئعت er‏ إلى طلب الاستقلال رطرد 
العرب من بلادم . 


۱ فيا كان المسلدون فى شرق البحر الترسط بدفعون 
1 لسيحي نإل الوراء ولسو دون التجارة بن‌آو روا وافند» 
كانت الامو د جر كاف الغرب على عکس ذلك عاماءإذ قامت 
حردب صليبية لت شبه جزیرة ادير با ها لتخلس من 
حم السلین . وم يكد يشرف القرن الثالك عشر إلى نبان 
كى كان لبر تغاليون قد احتلوا لشبولة ردقمو تنوم عل 
ل الغرنى حتى رأس فاسان وطرد ملوك قشتالة امرس 
من الأنداس » رأطار اعلى البحار الداقة عن طريق ما 
أشيلية ای مر وبا الإجارى إز وق ور 
قرن واحد أصبح لكل من اسان دالب تغاليين أسطول. 


وراه لبخار » فل نمض سنة ۱۸۱۳ حى قامت ا٠‏ 


ا 


ی نکم من السيادة على ابا  )۱(‏ 

٠‏ ول تلبت ابر تغل أن استقلت من ملوك تاه وشفل 
لكا جون الأول بتنظم ملکته الجديدة ودفعما ال‌الامام؛ 
زان ذلك إبذاناً بدأ التنافس بين أسبانيا والبرتغال وبداية 


سن الذى أدى الاخيرة إلى تکون إمبراطوريتها فيا 


البرتغال بأولى 
نها الحر 2 الخارجية اتأدب القرصان فى همال إفريقياء 


١‏ وأدت هذه الملة إلى استيلائها على ميناء سبثة معقل هلاه 
'القرصان ونصب عليها الآمير دنرى الذى لقب فيا بعد 
الاح .وهنا سم من أفواه التجار الذين كابوا بأتونبةوافلوم 


إلى أبواب مدینته » قصصاً عن بلاد مسيحية كما ماك 
مس سود هوالةس حناء تقع بلادهوراء الصحراء الإفريقية 
وهی على كثير من الثروة ومنها أن هو لاء التجار" حملون 
الذمب والعاج . وكان الآمير قد دخل‌ف‌زمرة جماعة القديس 
5 رک س حیاه لقتال ( الكافر بن ) فاستمد من حماسه 
الدنى وكرة الاتصال مذه البلاد المسيحية حیث يستطيع 

آن بضع يدة عل متاح اثروة الى كانت سيا نی عى اعداثه 


ج 
/ (۱) ۱0 ۰ .1 


Cambridge Modern Hist. Vol ۰ 
- Ibid ‘Pp. 16 0) 1 


— ۳۸ 


ف هون بكرن هذا الطريق إلا خلف الال ر 

7 من مرول [ف یاه #مل عل تنیز هز‎ : ١ 
00 . وا كاف الطريق إلى هذه الما ال2‎ 
الاستیلاء على منابم ار نی‎ 
بع وة . وال جانب ذللك تين ال‎ 1 2 
۳ ل مستقيل شعب البرتغال رهين بدیادته عل‎ 4 

6 0 4 ER 

و من كل ثقافة بحربة , الم ااضروری لار ار 


م 


ات الطوية . 


النالية اكتشفت جرر مأذيرا ر 
أول مستعمرات برتعالية فا وراء الحا 


ل E RE‏ عو د 9 عم 
١ EES‏ الو ره چا ١‏ 
Ea N‏ 


تغالبين والفلاندرز. شجع الا مبر جب ودام 
ات من نیذ ال ندلس وبرتقالها وقصب السكر 
دز قةر حارلأن بضع قد مه فى كنار با ولكن 
ین عرف واکیف عبطو ن‌عارلاته خصوصاً وقد نصرم 
رل الکنی فى سنة ١01‏ حینا عرض الخلاف 
#واستطاع ابابا أوجين الرابع أن ,صل إلى اتفاق بين 
لكت اعتزف فه ملك ابرتفال علکية فشتالة 
الور . 

ومان لآمير هنری بعد أرن دفع شعبه إلى طريق 
سح ستعارى وواصلت الرتغال عملا من بعده 
فا کتشفت أراضى الزوج على جانی السنغال كا اکتشف 
الساحل الإفر بر حتی الرأس الا خضر وسیرالیون.وحنی‌هذا 
الوقت لم يكن مة أمل فى الوصول إلى أرض القس حا 
پادی‌التحقیق» فاختن العاءل الددنى من ح رکه الاستکشافاته 
| حل عله عامل تمارى نس ال سن مله ارح وقد اغفاد 
البرتغاليون من هذه الرحلات أن تعودوا الرحلات البحرية 
الظويلة کا كسبوا المران فى اجرب البحرية خصوصاً ضد 
انعر همادة لتجارتهم وأصبحت السفن البرتغاللة 


الزنوج 


-:۴ ۰ 


وسط البحر بات القوية فى القارةالاورو بية كا أصمم الو 
البرتغالى إلى جانب انامه الملاحة محارباً تازا 


خصوصاً فى 
“القارة الإفر هة . 


وراصلت الب رآغال سياستها الكشفية نحت حم جون 
ی الذى كان برى إلى ايعاد ملكة مسيحية فيغر ب إفر ن 
ليتوغل خلال الفارة إلى اند فانششت قاعدة سان جون دى 
مينا على ساحل غانة وأخذت الملات تخرج منها متواية 
صرب الجنوب بحثا عن مر دی إلى ااشرق وجمعت لهذا 
الغرض معلومات وفيرة عن ال حالة فى الحند » خصوصاً مارم 
الببار التى كانت الغرض م نكل هذه ال#ارلات »ولا جل هذا 
الغرض حرص جون الثانى على أن تکرن علاقته يراه 
على آحسن مايرام ليتنع تدخامم ف أملا 5 الجديدة » وانتشر 
خر الاستكشافات اابرتغالية فى أوروبا وأصبحت لشيونة 
مقصداً لكثير من الخاطرين الذين يبتذون الثروة . 
وم يلبث اابرتغاليون أن وصاوا إل أقصى القارة جنوباً 
.على بد برثلمودياز سنة 148 بنا كان كرستوف کولیس 
حضر معداته لاكتشاف طريق قصير إلى لهند 


على درجة من التقدم فى الصناعة ما يؤهل لما مكنا ور 
9 


HE 
ومات جون الثانى بعد أن قبل أن يبر حلة ثانية لمتابعة‎ 
أعمال دياز فكان أن قام خلفه إمانويل بذلك لیجنی مار‎ _ 
ماين سنة من العمل المتواصل؛ و بعدر حلة دامت ستدین عاد‎ 1 


' فاسکودیجاما سنهوة»١‏ يلا بتجارة ها ليعلن إلى مو لاه 


أن الاشترالك فى تمارة اهار الهندية تقتضى مجبودا جبارا 


وقتالا رائعاً. لان هذه التجارة قد استقرت منذ فرون ىق 
۹ تاق جز برة العرب والحر الأحر والحبط امندی 


نود ا ون المكوس النى تقاضو نما على التجارة 
المارة ببلاد» ويقوم البنادقة بتوزيع هذه التجارة فى أوروبا 
وان تترك مصر هذه التجارة ولا هذا الاجتكار فلت من 
يدها بسپولة وهی ملك أسطرلاعر يا قويا يستطيع أن عافظ 
على ماما من سلطة . 

وسرعان ما أخذ اليرتغاليون بتبینون عدم وجود قوة 
مسيحية فى الهند تکون معرم على اتحاد ضد العرب ومصر » 
وكذلك تبينوا ضخامة الجوود المطلوبة ل#اولة ما کانو اسخونه 
هن بسط تجارتهم؛ ووت نيات اابرتغال حتا تقدم ملكا 
ليقبل من البابا لقب ( سلطان الملاحة والفتح رالتجارة فى 


(م ۱١‏ أنویا) 


2 من‎ E ADE 


pegs 


A Toe 


أتيوبيا وجزيرة العرب والفرس واطند ) » وقرن هذا 
بمحارلات أسفرت عن أعفال البطولة البحرية نی خلدتم_ا 
آشمار الشعر اء المِنْتَعال من امال كاءيون» ووقع الأصير 
الأكبر من هذه الاعمال غلى عاتق اثنين من الا بطال هیا 
فر نسسكو ال ميدا والقو نسو البوكيرك »وكان ولا أولنائب 
لك فى المند وخول من السلطات ما يساعده على أن يعان 
ارب و رم العاهدات, وإلى جپو ده الأولى برجع الفضل 
فى وضع الاس الا ول لامبراطوربة البرتغال ال 
غرضه يرى لا إلى الاستبلاء على آملاك رضم إلى الاب 
الب تغال خسب. ولكن إ ى كسب الیدان‌التجاری وکان يوقن 
أن البرتعال سوف تضعف بوم موز أملا کا أك ما نتم 
علمامصا ما التجار بة.وکان اعدو الحقيق الذى تخشاه‌اابر تغال 
لا العرب بسفنهم التجارية اصذيرة بل مصر ذاتالاسطول 
القوى ف الحر الاخمر > فعزم الیداعل نحطي القواعد 
الاسلامية على السواحل الافريقيهااشرقیة وهی 
طریق ال مدادات التى تصلإليهمن أورربا؟ 
على سقطر ة و ارمز اللتان كر سان‌مدخل اح رالاح 
عدن وسرعان ما سیظرت على الطرق اك 
€ 
ید 


بةءرکان 


1110011111 E 


العرب ؛ ولسكن الخطر جلى حين) بادر أسطول مضر إلى 
مهاجمة حصن دير : فكان الأسراع من جانب الميدا وكذلك 


سل ذيرات من العون والمساعدة للصر ین عك 
ماکان بينه وبينهم من حالفة دفاعية شجعه على عقدها عداؤه 
الزامربن قم لب تغاليين تحط الأسطولالمصرى ف المعركة 
البحرية المعروفة بهذا الاسم فى فبرار سنة ۵۹ وكان من 


أثر ذلك أن استقر ت السيادة اابرتفالية وأصبح أسطولها 
قادراً على حمل الجند البرتغاى أينها أرادت. کا آصیح فى يدها 
احتكار تمارة الپار و أصبح التجار البنادقة لاجدون شيا 


1 منها فى آسواق القاهرة با امتلاات ۳ آسواق اشيونة إلى 
1 حد التخمة . 


۱ رتسم البوكيرك القياده من اليد[ فى دیسمیر ستة .من , 
وق ی ستة اسر جعل البر تغاليين سادة جمیم الطرق 
_ التجارية فى الشرقین الاوسط والاقصی » وسيطر الاسطول 
البرتغالى على تجارةابهار وحب المان والفلفل فىمنطفة اي 

_ العرنى وساحل ملبار . 75 


بط الوم - 


= ع عم ۲ د 


وکان البوكير ك بری أيضاً إلى تسه سآمبر اطوربةتعجبر 

على القوة البحر بة کا كان يؤهل أيضأ تکوین جيش قوی ‏ 
حاميات معسكرة” فى الأماكن ذات ا مناعة الاستراتيجية فى 
اند وحينئذ يستطيعأن بفتيح مک ومصر ویستعید الاماكن 
المقدسة من يد ( الکفار )كا كانوا بلقبون المسلمين فى 
ذلك الوقت . 


والحقيقة أن هذا ا لكان أ كبر مما حتمله قوة البرتغال 
احدردة . واسكنه يدل على أن قوادها العظام لم ينسوا الل 
العليا الى كانت تحرك الآمير هنرى ودقعت به إلى أن دا 
سلسلة أعماله الى كان البركير ك يعمل إذ ذاك على تتو>ها , 
فأخذت املات خرج من جوا للاستيلاء عل مخاهذا الخصن 
الذى یسطرعل الضایق اى تودی(ل الشرق ال قصی و دی 
احتلاطا لما فى سنة ١ره١‏ إلى قبض اابرتغال على تجارة الهار 
والحرير کا أرسلت البعثات والرسل إلى بنغال و سيام والصين 
لأقامة علاقات طيمة اتأمين التجارة . 


وكان نشاط اابرتغاليين فما 51 ابعيدة,کا كان تقدموم 


كك 


250 


إليها سريعا رلکنه کان‌من الواضح أن البوكيرك/ يكن لك 


7 الكافية لتنفيذ خططه الواسعة وكان ذلك راجعا إلى 


انساع رقعة الدولة امحدیدة» الاش الذی کان برى له الاك 
أبما نويل فل کن مانعا بأن يركز جهوده فى البحار الهندية الى 
| كانت تبدو مجزية ولكنه نشر جنوده للقيام تحملات فاشلة 


فى مراكش وتشجبع الامراء الذين يرسلون لات 
الاستکشای على نفقاتهم . 


فی آثر شا ۱۳۹ الاك إعانويل املات لتأسهس 


حوض الکو نغو ملم على الأعتراف بسيادة اابرتغالوبذلك 
استيقظ الحل القديم الذی کان يداعب الآمير هنری, فارسلت 
بعثة إلى بلاط القس نحنا بأتيوبيا لتعرض مساعدتها ضد 
المسلمين(5)1] حاول فتح عدن فى سنة ۱۰۱۳ ولكنهلم يفلم 
إلا فى ابقاع الرعب فى قلوب أهلما الذين حصرت سفنهم فى 
داخل البحر الأ حمر لاجر على الخروج إلى الحبط 
المندى0» . 


(۱) هذا الغرض أرس ل كوفلمام الذى آشرنا اليه فى الباب السابق 
Heyed Vol Il 2. 550 (r)‏ 


نت ا 

واستطاعت الإمبراطوربة البرتغالية أن تحافظ 
سیادما فى المياه المندية أمام خطر المصر 
هز نهم . 


على 


وبیما كانت هذه الحوادث تجرى ف هذا الجزء من الما 
كانت حوادث أخرى تجرى فى جزء أخر من العام 5 
استقر الاتراك العئيانيون فى آسيا الصغری فى أواخر القرن 
اناق عشر واخذوا يدفعون بجيوشهم نحوالغرب للاستيلاء 
على ما یسمی الان بالشرق الادتی » ونجحوا فى ذلك جاح 
منقطع النظيرولم بلبت أن تسكون أ طولهم وأخذ یم اجه 
الاسطول البندق ليطرده من هذه الاجزاء ويستولى على 
مرا كزه التجارية فل مض سنة هع ١‏ حى استولى السلطان 


مد اثاتى على القسطنطينية وقضى على الشبيم الاخير الدولة - 


الرومانيةالشرقية؛ وكذلك لم عض السنة التالية حتى اجتاحت 
. الجيوش الركية بلاد البونان وبذلك حرمت اا سوتا 
من أمم أسو اقبا ومدخلا مهما لتجارتما إلى القارة وم تعد 
تملك أكثر من ست عطات تجارية ا 


ب اع رده 
U‏ 


۲٤۷ -‏ تب 


بر یه کر ررن رمو درن وافارنوءکا أن استیلاء الاتراك 
بعد ذلك على جزر بحر ايحه وهی لنوس‌وامبروسسابوترا 
' وئاسوس أغلق الطريق آمام التجارة إلى مواق البحر 
" الندقبة الذين لم يجدوا بدا من أن يسلكوا الطريق السلى 
بعد أن عز ءلم الطر يق الاخر یا لا اك اجنین 
معاهدة تعطيهم حق الاتجار فى المواى التركية نظير جزبةه 
سنوية * 

ولكن هذه المذلة لا يمكن أن تدوم مأ دام الاسطول 
الترك ينهو وتنمو معه الرغبة فى الاستيلاءعل ا مر اكز التجاربة 
گ شرق لر المتوسط < أن ملوك وبا 
المسيحيين كانو | يطلبون فى الحاح من البندقية أن تنفض يدها 
من حاف الاتراك مادام فى غير مصلحتهم فلم تلبث الجفوة 
أن حلت بين تركيا والبندقية وكان م أثرها استيلاء 


الاتراك على ارجوس وكذلك اجر سوس فى سنه ١07.‏ 
نی كانت من آغنی محطانها بفضل الاسطول ااترى الذى بلغ 


Cambridge Modern. Hist Vol. 1 2. و7‎ (1) 


" الاسود() وبذلك أخنت ال محلةة تضيق حول رقبة تجار . 


- FEA — 

عدد قطعه إذ ذاك ثلا مائة سفينة بين صغيرة دصر و . 
فاضطرت البندقية إلى طلب الصلح من جديد لتخسر فيه 
أجر ییوش وكروجا وسکودرا ولمنوس ورفعت جز سا 
السئوية إلى مائة ألف ريال 60 . 


وكذاك ظل الا تراك ااعانیون يطاردون البنادقة فىالبحر 
واحد. فیقضون على ناصيةالتجارةفىهذا البحر :فاستيلاق م على 
الانيا جعلهم يشر فون على البح ر الآدنيافىه بالتال عل [رطاليا 
فلم يلبئوا أن استولوا على أترنتو فى سنة ٠۸٠‏ وساعدم على 
ذلك ماکان بين ملوك شبه الجزيرة من خلاف وتنافس 6 
و باسقيلامم على لبيانتوأ خرج البنادقة نهائياً ما مورة ومن 
ركن البحر المتوسط الماك الشرق ولم ببق لهم الا سواحل 
مصر وأسواقها 5 


ولم يلبث ال تراك العثمانيون أن اتجهوا ناحيةالشرق على 
أثر ما نشب بينهم وبين أوزون حسن صاحب بلاد التركان. 
من خلاف أدى إلى نشوب ارب بينهمًا وانتصار الاتراك 


Heyed T. Il. م‎ 397 )۱( 
Cam ۰ Mod ۰ Hist. vol. I. 0. 81 (¥) 


حمز 


9 


: جا د 

ستلاوم على حوض الدجلة والفرات ليشرفوا على الخليج 
لأرسى ويشبدرا دنراع البرتغال فى المياه المندية »ولم تكد 
بض السنین الأول من القرر السادس عشر حى كانت 


لب على هذه الاجزاء نامة وأسطوطم مخ ر هذه الاجراء 


المعمدة ق‌سنه ۱-۰۳ ايشود هر عةالمصر بن فی دیو سنه۰۱۵۰۹ 


وقد كان استيلاء السلطان سلم ( ۱۵۱۲ ل ۱۵۲۰) 


قل مصر سنة ٠٠٠۷‏ بده المرخلة الهائية فى سيل السيادة 
الیحر ی » فقد جعلهم ذلك يستولون على البقية من الاسواق 


المفتوحة أمام البنادقة کا جعلهم القوة الوحيدة ف البحر 
التوسطکا جعلهم يطلون على البحر الاحمر الذى | صبحيقع 
بين فى ال کاشة التركية . 


فكان من الطبيعى أن تکون منطقة البحر الأحمر هی 
: موضع صراع بين هاتين القوتينالناشئّتين(الأاتراك واايرتغال) 
الى كل منهما الديطرة و الاستيلاء على المراكز التجار يةفهاء 
1 ومن ثم إلى إحتكار التجارة الهادية ذات المورد الفياض » 
_ اسيلا الأثراك على ساحلى البحر الأحر >علهم المبيمنين 
١‏ الوحيدين على جمیع الم اكز التجارية فى أغل ب أجز اءطریق. 


4 وروی ۲ 


U DITO‏ رب NIN‏ 7ق اير 
3 3 


ح و ق ۲ سس 


تاک يسمل علهم قطع طاريق ابر عل ابر تغاليين 
دطردم دمن ثم إلى احتكار التجارة الهندية . 


فى أقل من سنة بعد فتح مصر اجتاح‌سنان باشا جر 
العرب وفتل کل من ندرت منه بادرة مقاومة ۰ وعين 1 
تركية لكل مذ بتة 6 احتل جميع موا البحر الاحر اشر 
ا وميناء سواكن عل الساحل الفرن رأقام جا حامية وج 2 
وحيتذل بحدالتجار بدا شش او ار الساحل ان 9 
اللبحر الا حمر» وارالا کذلك زمناقصيرآً ولکن لا رالد 
لم ینوا أن استولوا على جزيرة زيلع جيف أقاموا جمرکا 
ب وأسطولا كوت من قطع ضغير ةس یمه اجه سف التجار» 
هكان وجود اللأتراك فى البحر الاجر إن عاملا مر يجا لكل 


من المسلمين وال تبویین على الستواء : وکل منهما عرف أن 
-هؤلاء القادمین الجدد قاد رون ۱ 


ئی ل یکن مولا التجار قد 


ولکن سرعان ما وحدت 


Budge, vol Il. .م‎ 334 (1) 


ك رهم = 


1 ا مقتتضاه اس را 
كاب ما إلى إل لاور لبنا دل قد بعادت آدراجبا : 
| دون ار تفن مه بای شی یا تيل له “أنه ل يعد 
١‏ ل ف حاجة إلمباعذة آحد .على أثر انتضازه عل‌ورة حفوظ. 


وق سنة ١67‏ تمل الراك [اعانيون. بالإمام أخد ١‏ 

ابن إبراهيم وآمدوه كذلك بالاسلحه ‏ ا الدافع 

والنادق > ولايد أن کون قد سق هذا الامداد حادنات 
تين مم منها أن :هذا الإمام الم - إذا أعلن الثورة على 2 
الإمبراطور ونح فى تقويض هذه ااملکه ال حة وإقامة 0 
أخرى إسلامية على أنقاضها - يستطيع أن بذ للحمالعون ١‏ 
ويوطد أقدامهم فى هذا الجزء.من العام ؛ وحیتذ يستطيعون 
أن يتغلبوا على البتخالیین باحياء الطريق القديم بين أورويا 
والهند ذلك الطريق الذی كان ولا بزال عتاز بقصره کا أنه 
سوف يمتاز فى الستقبل بوقوعه بأ كله حت‌سیطرتجم دون 
آن مخشوا بعد ذلك جمات القرصان أو قطاع الطرق أو 

المكوس الباهظة . 


Budge vol Il )١( 


الأولى فى تارخم إلى طلب المعونة الاجنية فقد أيقنوا أن 


سب ۲6۳ سب 


وف الق آن شوق 3 أحمد بن إبداهم بدأ بظیر 
منذ أن اتصل‌به العثمانيون و آمدوه بالمدافع والینادق‌فاستما 
فى سنين يسيرة أن یکتسح بلاد أتيوبيا كلها بفضل مرء 
المساعدة وهذه الا سلحه الجديدة التى كان الآتيوبيون>بلوم| 
كل الجول وكانوا ما زالوا يحاربون على الطرق التقليدية 
القديعة © و أسلحتهم بدائية لا تعدو السيف والدرع أو 
القوس و الرخ . 

إذا عر فنا ذلك أمكنا أن نعرف سر ثورة الإمام أحمد 
وسز انتصاره الشامل على الإمبراطور لبنادنجل » وأمكننا 
أن نحيب على الآسئلة التى أثرناها فى أول هذا الاب 7۰ 

فبفضل تفوق الاتراك فى الاسلحة وندخلهم أمكننا 
أن ندرك سر تفوق هذا الثائر » هذا التفوق الساحق الذى 
لم تر أتيوبيا له سابقة فى تاريخها الطويل . 

وبفضل تدخل الآتراك الأاجانب للمرة الأولى فى تاريخ 
أتيوبيا نستطيع أن ندرك السر ف جوء الأتيوبين للمرة 


۹ 


(۱) فوح الحبعة . 


بت ۳۵۳ مت 


وم لاء جات التفوقن فى الا سلحة وطرقا رب لا عکن 
أن مز مهم إلا أجانب مثلهم متفوقون فى الاسلحه وطرق 

1 رب فلن ن هو لاء اللأجان بإلااابرتغالالذين ينافسون 

. الانراك فى هذا الجرء منالعالم والذينلايقنعون إلا بالسیطرة 
“العامة على هذه المنطقة . 


فالامام أجل بن |براهيم ظل بن‌سنتی(۱۰۲۷ - ۱۵۲۹) 
مخلصاً الامبراطور وإن كانت العسلاقة قد ساءت بینه وبين 
السلطان أن بكر بن مد وللکنه لما وجدهذا السند الخارجى 
الذی آمده بالغون الخارج مفلا فال سلحةالجديدة والوحی 
مثلا فى إظباره أمام قومه بمظور الزعي الدب الراغب فىإعلان 
شأن الملة وهز بمة المسيحيين لم یتردد فى إعلان ثورته على 
الامبراطرر دون ات كدف مله ما برن هذه الثورة . 

وعل وم لمات إذن مكنا أن تقول أن هده 
اطبروب لم نكن صراعا بين ديانتين تبغ ىكل منها ال.يطرةعلى 
الاخرى و ةما ب لكانت صر اعا بین قو تين اقتصاديذين تبغىكل 
مب اا كار الطرق التجارية الى ىء طا السيط ر ةالاقتضاد تة 
وأنالإمام أحمدين إبراهيم م يقم بدو رالزعيم إلالآن الاتراك 
أرادواأنحعلو امنه ذلك ليقدموه إلى ال لمين مس تغلينما كان 
عليه من تقوی وإيمان ليجعلوا منه رما بلتف حوله مسامو 


CH‏ ۲۷ سم 


تلك الجبات لینشروا الاضطرابات فى هذا الجر من ایر 
لهىء لهم نقطة ارتكاز يستطيعون منها [ عام خطهم . ا 
الإمام أحمد بن إبراهيم لم يكن كذلك زعيما قوم أراد أن 
يستقل ببلاده عن الامبر اطورية الا تيويية إلا لان الاترااء 
آرادرا له ذلك لتنفيذ ماربهم . فلم يكن الإمام إذ ن إلا الو[ 
الى أرادت الإمبراطورية التركية الناشثة أن تستخدمبا لبناء 
مجدها البحرى والتجارى : 


ولم يكن الصراع بين الآتراك والبرتغالبين عل ف ذا 
الجزء من العام. الاولمن نوعه فالتاريخ فقد سب قأناقتتل 
فى سيل السيطرة التجارية على هذا الجزء دولتا الفراس 
والروم » ودارت بينهما حررب كثيرة قبل ظهور الإسلام 
بقليل ولم تسكن حملة أتيوبيا على ادن م عل الحجازعام الفيل 
إلا مظهراً من مظاهر هذا النزاع حتى إذا حلت از عة 
بأتيو بيا الى كانت الأداة الى استعملتها الدولة الروهانية کان 
الفرس ثم الوارثين لهذه المنطفة وتدفق التجار الفرس فى أثر 
الاتيوبين للاستفادة من هذا ا ا 


ولكنمعونة ابر تخالین -کا رأ 


آلقرون الطوبلة اتی نسميهابالقرون الوسط؛ واتى استمرت 7 


ل ۲۵۵6 سب 


ذلك أن اللاثراك قد انمز موا نهائياً وان البرتغا 
Ê‏ وا وخلصتهم أتيوبياء بل أنالحوادثقد آرضت ‏ 
1 ء أا على الخروج من البلاد وخلصت ابلاد لا 
3 جديد وعث كل من البرتغالين والاتراك : 


ادان جدید . 
فالعلاقات بين المسلمين والمسحيين فى أتيوبيا طوال 


منذ ظهور الاسلام فى القرن السابع البلادی حتی أواسط 
القرن السادس عشر ظلت يسو دها ااصفاء » وضع فيها 
امساء‌ون اسلا طینیما امین الذین خضمون‌بد ۸ لمیر اطور 
"ویدفعون کا يدفع سلاطينهم ما علهم من ضرائب‌ف‌مواعیدها ‏ , 
.وفنا لتقاليدمكا يدفع غيرهم من آهل البلاد » ويتمتعون بكل 

1 نواعال حر بات خصو صأحربة العقيدةوالعبادة كا يتمتع غير هم» 

ایک نون فى بعض الا حایین ۳ ثقة الإمبراطوروا حكام 

' کنیرم» ويشتغلون فا يشتغل به آهل البلاد من صنائم 

ومن وأن أختلفوا عنهم فى اتجساههم ناحية التجارة الى 
كازن سب فى ثراء عد د كبير منهم؛ ول تتحول هذه العلاقات 
E 1‏ الطبيعى إلا عندما أرادت دولة أجنية أن رطا 


= ووع - 


"تصل جا إلى نتيجة خاصة لاتفيد إلا مصالحا انار 
فاستغلت عاطفة الدن فى المامين و اتجهت .با ناحية/ فا 
الانیویون‌ق ناز مخهم الیل ولو و جدهذا العا ملالا 

لما اصطفت هذء العلا E‏ 
نی يكن ماك با وره خالة مسلى اتيوبيا نحت ال 
المسبحى لم نكن تیمت على السخط فل يكن هناك ااا 
دتى هع علهم را من إقامة شمائر 


الدينية أو حرمانهم من ,الحيع أو أرغامهم على لبس ملالس 
: خاصة ى حضرة السبحين أو غير ذلك فن الإضطرادات 


الى تفن الحكومات ق بعض ال این 1 ساف 
فى العقیدة؛ غاذا كان " که نه حالة او هذه‌الحالات لاتردد 


المؤرخ فى ارازها راضا ۽ فى سكبيرها والتعظيم هن شأنا 
بل كانت حالتهم تبعث از 


2 


EH E 
1 خی وصل بعضبم إلى أن كرون ائب الملك فى حم اللاد.‎ 15 


دس اشن ولي حدم يقل سل 
زر سرد بل 


أثناء غاه فى مبمة من‌امجمات(۳) کا وصل أ خرونإليعنصب 
حكام | لقاطعات ک اكان ال جرد عثمان | والجرد اون الذىسيره. 0 
الامبراطور لسحق ثورة مد بن ألى بكر ”© ركان الا باطر م 

فون بکثیر منهم إلى حد أنهم بولوتهم مبمات ل یکی بصع 
مطلقاً أن يتولوهاء كرثاسة وفد مسيحى إلى بطر يرك مسیحی 
لطلب مطران مسیحی کا حدت أيام تحبياصيون حا أرسل 
عبد ال رحمن بن يوسف على رأس وفد إلى البطر يرك يؤنس 
الثامن لطلب المطران “ کا كانت لمم المدارس الدينية الى 


Universal Hit. Vol, vl. و353 .م‎ () 
Kuamerer T. ll, p, 75 )۲( 

(۳) د.وح الحبشة ص ٤١‏ 

Qualremêèr T, ll. P, 267 (+4) 
Bulletın Copte. vol IV. P. 27 (°) 


٣ 


(م ۱۷ - أنيوييا) 


لدو 1 
فک 


— ۲۵۸ << 


من فیاآصول دنم فد كر صاحپ لام عن و 
الدين , ن ن امد سیف أرعد أنه اشتدل بطاب الم( . 


وإذا بحثنا عن العوامل الى أدت إلى ثورة الاماء 
أحد بن إراهي لوجدنا نما تبعث إلى العجب أكثر 
تدعو إلى شىء خر E‏ خلما 
للامبراطور فى خدمة الجرد أبون الذى كان خلصا بدرر, 
لسيده ويذل حیانه فى هله حیتا سيره لدحق ثورة مدن 
أى بكر » وجح فى عتما وف حك البلاد سبع سنين استراح 
فها الناس حا فطع دابر اللصوص ومنع المشكرات0» 
ومات الجرد آبون والامام خلص للامبراطور حتى سيره 
لسحق ثورة أن بكر بن عمد » ولكن بين عشية وضاها 
انقلب الثائر مخلصا ولاحد لاخلاصه رانقلب الخلص ثائرً 
ولاحد لثورته دون أن یکون هذه الثورة من سبب ظاهر 
يدعو إلى کل ما حدث من سفك دماء وتخر يب وتدمير . 


وإذاكان من يعتقد نا ورة اجتماعية تمثل قيام فريق 


(۱) الالام س ۰٩‏ 
(۲) فوح |لبثة س ٩‏ ۰ 


- ۲۵۹ - 


من المسلبين لمقاومة ما وصل إإيه الحال من سوه سیب 
انتشار البدع رالضلالات وقطع الطر 0 :وه الخالة او ی عمل 
الجرد أبونعل إصلاحبا واعادها من بعدة آنو بكر بن حمدء 
' فليس من اليسبر علينا أن نعتقد أن السلبین جميعا کانوا 
١‏ اخياراً محضا حتى آخذرا كلهم جانب الامام أحمد أو أن 
الخيرين جميعا لم يكونوا إلا مسالين حتی جمعتهم هذه النورة 

وأن التقوى والصلا ح وغيرها من صفات ابر قد انعدمت 

فى جانب المسيحيين فى هذا العصر حى لم ينضم أحد منهم إلى 

جانب هذا الخارج . 


۲۳2 1 


إذا كانت هذه الحروب الى استمرت اثنى عشر ارا 

قد أضرت بأتيوبيا ضرراً بلغا كان أقله انقسام أهل البلاد 
إلىممءسكربن ظاهرین » معسكر ا ملمين ومعسكر المسبحبين. 
مارب کل منهما الآخر ويع. على إذلاله وافنائه أن أمكن, 
وتخريب البلاد تخریا | تشهده فى كل عصورها السابقة 
ما أدى إلى تعطيل الزراعة وانتشار الامر‌اض وتفشى 
الأوبئة بين من بق من الناس إلا أنها قسمت تاريخ البلاد 
إلى قسمين یکاد کل منبما ختلف عن الاخر اختلافا تاما . 
فنذ آن هرمت الجيوش الاسلإمية كقرة کته من 
أستطاع المرب من بقاياها عرف الامبراطور أنه لا بد أن 
يف رض س.لطته على کل أجزاء الحضبة وبرغم شعوها الخدلفة 
على الخضوع له ریسلب كلا مها ما كانت تتمتع به من 
استقلال حل . فل لب عليه كوارث الحرب الا هلية الى 
قاساها .عه أهل البلاد غير الاستقلال الذى كان يتمتع 
بقسط كين منه رعاباه الذين یسکنون الولایات الشرقة 
وگ أن الامبراطور جلاوديوس قد نقد حیاه فى سبيل 


2 


— ۲۱۱ سب 

۳ الملكية إلا أنه قضى ستة عدر عاما عمل فى سيل 
ذا اتوطيد . 

1 فل السنة الرابعة من حك هذا الامبر اطور هاجم قبائل 
اكير من البداوة رکان قد استقر 


بسب 00 من جبنی الشرق والجنوب 


ؤسائهم یدفعون الجزية له 


ْ وظل طول‌حکه ,راقم 


2 ۱ شوكاهم وإخضاعبم 
له خضرعامباشر »ا أجذ فم اقبة فلول المسامين الذين خيل 


لیم أن انشغال الامبر اطور فى حروب ال جلا قد تیم لهم 

فرصة التجمع من جدید وإحداث الاضطراب ف البلاد 

- واستعادةماكان لمم من قوة تحت قيادة لقائد نور ابن أخت 

۱ الإمام خصوصا وقد ظبر الاتراك صراحة على مسرح 
الموادشوانزلوا جیوشهم‌عل الساحل ااشرق للبلاد و احتلوا 
مصوع واركيكو وديباروا واخذوا فى التوغل إل الداخل 
خی رصلوا إلى تکازی ولكن الإميراطور بالرغم من 
مشاغله العديدة استطاع آن عاجم المسلبين أكثرة هق خر 
. وبهدم قلاعم ګر دم من کل قوقرداوم خلفاء جلاردبوس 


وونل ند 


۲٩۳ =‏ سم 


من بعدهع ل أن نبجوا نهجه ر کاو | اضر بات القاسية فقد اتم 
سرصا دل ( ٥۹۳‏ - 1690 ) فى سه ۱۵۷۰ على أ 
هدية حتى قدموا له وله کا أخضع قبائل کافا اي اس 
TT‏ اون رس مزا 
أن أناطرة آئیویا بعد سن ۰ عولوا عل توطد ساطة 
الملكة المطلقة وإخضاع البلا ذكلبا لسلطائهم المباشر ول وأن 
يعضوم ققد حجات ‏ هذا اسيل إلا أن ذلك ل یش خلت 
أن يسيروا فى نفس الطريق ليصلوا إى ناه , ركان عد 
هذا الام جيوش حديئه نظمتها الایدی E‏ 
أسلحتها من السيف والرح إلى البنادق والمدافع حتى إن 
الامبراطور سرصا دنجل أرسل إلى فيليب الثانى يطلب منه 
إرسال 07 لاتا ا الانبوبين صناعة البارود . 


ْ ۳ ik 
ونلاحظ أن ا میوش الاو بة‎ 


ما من ناحية الشرق ادرت إلى الشربط 
رأوى وتجاوزته إلى ساحل البحر ومعنى ذلك أرن 
بر |طور كان بشمر أن بلاده هى هذه الكتلة الجبلية الى 
ہی بسپول ااسودان من الشمال والغرب ولكنها تمند من 
حة الشرق إلى ساحل البحر وإذا ترجمنا ذلك إلى اللغة 
دی أمكنا أن نقولأن الحدود السياسية بویا أخذت 
طريقها إلى اظپور فى نفس الوقت الذى أخذت فيه القوميات 
1 وروبية طريقها إلى الظبور أيضا ..فالة القبائل السودانية 
الى كانت تسكن أعالى النيل ایض وكذلك القبائل الإفريقية 
ای كانت تسكن الإفلم الفاصل بین‌هضتی أثيو ببا والبحيرات 
كانتتو لاشك تعرى امبراطوراتو با بإخضاعها اسلطانه 1 
آسلخة الجيوش الاتيوبية الحدبثة على أسلحة هذه 
ع الك لى رمان . إلا أن الامبراطور ل لشعر 
سانا آن مد ل تصلم أن تکون جزءاً من ملكته 
كإعرف أهل البلاد الواطئة فى ذلك الوقت أن حدود بلادم . 
نف عند الجزء السهل الذى بقع فى الركن الشمای الغرف من 


ESN 
2 ا ی‎ 


سارک 


أورويا ٠وكاعرف‏ أهل الا إل رد بلادم الطبيعية 
تقف عند جبال الب رانس »عرف امبراطور انا سور 
بلاده الطبيعية تقف من ناحبتى الشال والغرب عند حدود 
ا حضبة .و لكا تمتد من ناحية الشرق حى تشمل الشر بط 
الصحراوی و تصل إلى ساحل البحر الاجمر . 


وشىء ميز الحروب الى حدثت بعد بو رة الامام أحمد 
عم كان قبلهاء وهو اختفاءالعاملالد بن ما فم يعد الامير اطور 
يتعقب المسلبين حدم ويعمل على [نمادثوراتهم و قبا بل 
صار يتعقب المسلدين وغير السلبین الذين بضرون بوحدة 
دولته فل تردد ف توجيه قوانه نحو القائد نور المسل الذى 
قاد الم لمين فى شرق البلاد ‏ كا لم يتردد فى إخضاع الجا 
القاطنين فى الشرق وال جنوب ۴ لم بتوان عن اخضاع القبائل 
الو ثنيه اتی تقطن اقلم كافا وم يتأخر أيضا عن توجيه قواته 
لاخماد ثورة ۲ 
ساعده الكاثويك10) أبان حم | الملك متا 
۳ ) حى هزمه واضطره إلى الال 


Budge vol lI. .م‎ 357 (1) 
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بعد جلارد يوس ليس طابعالدين الذى ظبر ظبورا 
جدا أئناء حروب الامام أحمد » بل هو طابع الوحدة. 


القومية اتی توحى بهدم الثائر مما كانت ديانته وههماكانت» 
١‏ قوته ومرما كان اتجاهه.وهذا الطابع الديى الذى اختنى بعد . 
. ثورة الامام أحمد لم بعد بظیر بعد ذلك واختن نائيا من 
تارم اتيوبيا فكأن ظروره م يكن إلا مره اة حا 


أظورنه القوة الخارجية وعملت على استغلاله لص۱1 ۱ 


ولقدكان البرتغاليزن عاملا مهما فى هز بمه الإمام مد " 


فقد كانت جيوشه منتصرة عل طول الخط حى ظبر الجند 
البرتغالى والسلاح اابرتغالى فى الميدان فكان المرجم لكفة 
المسيحيين بل العامل الاسامی فى هز عة الثورة وسحقهاء فن 
الطیعی بعد ذلك أن يعترف الامبراطور مذا اجميل ورده 
لبم على الصورة الى برونها «فکانت هذه الصورة هىتحول. 
اتيوبيا بقضبا وقضيضها إلى ا مذهب الکائولیک فعندما عاد 
الامبرطور جلاودبوس إلى قصره سنه ٠٠٠١‏ بعد انتصارم 
على نور » وجد بعثة من ملك اليرتغال قد وصلت أثناء غيايه 
برئاسة رودروجز تحمل هدابا من الملك > وكان خن أفراد 


ل . فالطابع الذى طبع الحررب الى شنم 


چ 


- ۲1۱ 


در تضم جلا ردوس 17 
الغربة بعدأن يقطع علاقته بالكنيسة! المصرية الى لار 
ماته ولا حابة ضما من الك نی لاهن 


واگ ن حول شعت باسره فى لحظة و احدة من مذهی 
إلى ات به عقل » فاراد الكاثوليك أن ونوا 
منطقيين مع | نفسهم » فدأ وا بنشر عد ةكت باللغة الامپر 
شرحوا فا شعي وقرنه اا الارئوذکی فد 
الا ل وترجموه إلى هذه اللغة الأمهربة شعر الاتیوببون 
عل دأسممكبتهم نم آمام جوم منظم ری إلى الیل من 
ونحقيرها ۰ فل يكن بد من مقابلة هذا المجوم عثله 
وا دجوعهم شطر الكنية المرب دا باکت 
يستطيعون ترجمته إلى اللخة الأ مه يةلفابلة هذا السيل الذى 
لاینقطع من الكتب الكاثوليكة المترجمة فكانت التیجة 
أن شبدت اتيوبيا حركة ادية تشهدها من قبل 9 فدأى 
بالأنجيل وأعادت ترجمته إلى اللغة الامپرية ترجمة صحيحة 
بعد أن كانت ترجمته الآولى الى حدثت أيام ماود 


mel, Bulletin copte vol للالا‎ p.65 )۱( 


aie: ؟‎ 


الزر. عة وب 


آخری 0 . 


- ۲۷۷ - 


ملبئة ال خطاء م اخنوا رجه لب 


و يكن الامبراطور جلاردیوس أقل من شعبه غيرة 
عل مذهيه فقد كان متفقها فى الدين عالما اسراره فل بترددق 
أن يطلب المطران الکائولیک إلى مقاباته ليناقشه فى الدين 


واءظررزف هوسقدات هذا | 7 اضیف و صدف مدهه هو مستندا 


(۱) مث لکتاب الد-قولية الم یکتاب التعاايم اافدسة ‏ وکذاك قصة 


آدم وحواء »وف سبل الدفاع عن ن العقيدة اايعقوبية ترجممن العربية والقبطية 
فى أوائل ١‏ لقرن السابم عسرتفسير الالوهية وهويتعاق بطبعة اليح وكتاب 
إعان الآباء ( همانوت اباو ) وهويتعلق عسائل مختافة بعن الطببعة الواحدة 
كا يتضمن حججا ضد الکفر والحرطفة . واقد شمر الانبوییون الذين کانوا 
يەيشون فى الاديرة الصرة عا كان من وا علهم غو بلادم خصوصاوم 
آفرب من‌غرم من المورد الذى بتقون منه عقيلتهم فترجوا کتاب النفران 
(مصبف مسيحا) وكتاب المصباح(مصحف قنديل) وهی کتب تتعانیبامقيدة, 
وق أيام سرصا دتجل ترجم آمبا الى الأصل الرواية الدينبة برع ويوسف 
وقد لني هذا الكتاب رواجا كيرا من العسرق والغرب المسيحى . وی سنة 
۸ ترجممنالعربية جامع | لقوانین بواسطة رهبان من دیردبرا لیبانوس 
وهو اول الحياة السكتسية والمدنية وشعروا أنهم فى حاجة ال ماننظم حياتهم 
الديذة قترجموا تواین الاوك ( فتح نحست ) وهو مو سس على قوانين ابن 
السال اذى چم طائفة من القانون الرومانی القدم وبعض قواعد ی 
الكنية والاحجيل وقد قدرالائيوبيون تقدیراک, را حى أصح إلى وقت 
قريب بل إلى وقتنا أساسا الي الدیی والدنى والجناتى فى اتيوبيا وفى 
أيام لبا دنل ترجم من العرية أيضًا ( تارغ العام ) الذى کنبه جرحس 
الکین ابن العميد الذى يميه الاحباش ولايد , 


6 


E N 

فى أقو اله إلى الأنجيل وإلى كتابات الاولين ۴ | 

أن ينزل إلى ميدان التأليف دفاما عن عنيدته فو 
کته الشهو د ( الاعتراف بالإمان ) , 


ردد ی 


ضع لذلك 


وم یک الكاثوليك ينتظرو نكل هذا الجدل ركل هذا 
العناء فى نحو بل هذا الشعب عن عقیدته,ولذا لجأوا إلى طرق 
ید دهو طريق القوة فم يترددوا فى تشجيع الثوار ومدم 
بالمؤونة والسلاح إذا ماأطمأنو | إلى أن هؤلاء الثوار سرف 
i‏ عونا لهم على تفیذ مآريهم وكذ لكل يترددوا عن أن 
بمدوا بأيديهم إلى المسلرين والاتراك ليساعدوم على احتلال 
آجز ام من‌البلاد مع أنهم ماأتو إلا إلاللقضاءعليهم وساعدة 
أتيربيا فى حرو بها ضدم رظهر ان مساعدة هؤلاء الكاثو ليك 
للثواركانتواضحة إلىحدأن دعاالامبراطور ميناس المطران 
الكاثوليى إلى حضرنه وأمره فى مجة قاسية أن وقف 
نشاطه «۱) وأن ترك السلاد وذلك بالرغم تا كان يسغه 
عليه قل ذلك من حماية ورعاية ماکان موضع انتقاد رجال 
الدين الو طنبين . 
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۳ بلقو ما عل من بکرھو نہ ممن الا تیو بنارالا جانبعل السو 
واقدمکن هذا الشعورنهم » وتواروه جیلا بعد ا ا 
دا ظهر الا جاب فى أتيوييا على شکلد اسع مر اور 


١‏ في الحروب إلى استقرار عدد منبم ف البلاد بعد ناه مرب 
TT 5 1 3‏ الأجانب 1 تألفه أتيوبيا فى سابق 


۲۹۸ = 


لا مخلو من الخوف وأصبم ذعت الا تبون بأنه کاثوایک‌منسبة 


منليك :شاف فى أواخر القرت الناسم عشر قابلوم 


ولقد آدی 9۳ 2 الد ابر تغال فى آتویا وأشتر اك 


حصورهاءفالا جانب الذين عرفتم بعد ذلك لم بكو نوا بأفضل 
من قطاع طرق وطریدی القانون من جميع الجنسيات قادتهم 
[تدامیم إلى هذه البلاد المجوؤلة وانضم عدد هنهم إلى چنود 


1692:616۲ ۰1۲.۵ 18 )۱( 


واقد أدى موقف الكاث وليك المداث المرح للأ نبو بين 
ا وار جال الدين مهم خاصة إلى نذس الا تيو بين من هو لاء 
ال جانب رخصو صا المبشرين ندم . ظهر فى كل نوی 
1 تیاب فظرو| إلهم ول البابا نظرة ملؤها الحقد الذى 


نت ۳۷۰ ع 


الإمبراطور ليرضى عن إقامتهم ببلاده ۳ ولا كان هلا 
اند رجالا فقط فد اضطر المقيمون منهم إلى التروج 5 
أتيوبيات ولابد أن حياتهم وطر فة معيشتهم كانت تلفق 
إختلافاً كايا عن طر بقة معيشة الا و بيين ولايد أن کا 
نقيجة هذا الاختلاط ظهور جل جديد من الاتيوييين وا أن 
كان قليل العدد فإنه حمل أفكاراً ھی نتيجة اختلاط ال جازں 
بالوطنيينء بذ لك شهد هذا العصر امتزاجا بين الافكار الا تير رة 
وهذه الأفكار الجديدة التى حملها هذا العقل الاوروق 
الطارىء . , 


ولكننا لا نستطيع أن ننسى أن هؤلاء الاجانب کارا 
من الكاثو ليك وأنهم وإن م برغوا زرجام على اعتناق 
مذهيهم إلا أ نأ بنائهم لابد أن يكونوا قد اعتنقواهذا المذهي 
ولابدأن یکون عددهموعدد نسلهم قد زاد زيادة حكيرة, 
ما اضطرالامبراطور جلاوديوس إلى أن يصدر قازوناً حرم 
فيه على البرتغالبين الزواج مر ال تیوبیات أو الظمور فى 
الكنائس 0 وعندما حرض البطريرك اكاثوليكى رعایا 


David Mathew. .م‎ 37. )١( 
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من البرتغال على عصیان هذا الاس لم يتردد الامبراطور عن 
ن يسمعه كلاما جارحا وم‌جم عليه صارل قتله مده لو لا" 
أن منع من ذلك . 


یزان من ار هولاء اجات اضا حصتوضاً وان 
وبا عرفت منهم أول ما عرفت هلاء اند الحريين ‏ 

آن ظهرت القاعة إلى عام الوجود ف البلاد وکلنا يعرف [نها 
البئاء الحصين الذی بدفع المغير والذى يلجأ إليه الا ار 


ذلاك ج 
: ت جنوح 
الا تیو 


۱ بين إلىحياة الاستقرار اکن ذى قبل () فبظوور 
٠‏ القلعة ثم القصر ارتبط الا تیوییون بهماکا ارتبطوا بالأرض 
' وأخذرا يزيدون من [نجاههم إلى ناحية الزراعة فى حياء 
بدل ناحية الرعى والتنقل ولست فى حاجة إلى أن أذ كر أن 
حیاة الاستقرار هذه قد ساعدتهمك] ساعدت غيرم س قبل 
على التقدم بخطوات واسعة > والحضارة ,فن‌هذا المقر الا" 
اح تخرج الا فکار التىتدى إلى تقدم آتیوبیا خلالالقرون 
التالبة کا كان عاملا ممما ظمور فكرة التوجيه السیاسی 
الام الذى كان ختفباً فى طيات حياة التنقل . 


David Mathew. p. 13 )۱( 1 


سب ۳۱/۲ مب 


فاذا كانت هذه الحروب الاهلية قد أدن لا 
الامستمراد ا أدت أيضاً إلى ظبورفكرةالد, دلةذاتالسياوج, 
وذات الحدرد السياسيةالظاهرة ,ول ظوور القوميةالاري, رم 
بشكل أ كثر وضرحا عن ذى قبل ود ذاكان من تانج دز 


لنت بمصادر البحث 


' ابنالائيير أبو الحسن على الكاملف التاريخ 


| 
5 
0 


| ون‌اتصالالاجاب‌باتتویا استقرار ۱ )1۳۰ھ( 5 
4 وتأثير ثم علها تأثير] 2 ف ۳ الارمی أبو صا الادرة وایکناتس ٤‏ 
والساسية . وإذاكانت‌هذهالجروباً سا دادش 5 مصر واايلاد المجاررة . 
7 مساق تال ليون ]طرف اة د 0 ۱ مصر ۱۸۹6 
و 2 ی ان من ادنواد. ©« السير وماس الدعبرة إلى الاسلام 

ا hl es‏ دض كب ( ترجمة الدکتور حسن 
E 34‏ ا لضن نا ایض ظهور إبراهم ) فصر ۰۱۹۳۷ 
الحم انمد عن اربق القوةعلى تن کت ارام الدقتود تاريخ الإسلام السياسى 
أجزاء الدرلة والى تقود شعبها عو طريق م سو م.إذا عرفا خسن اه 
ذلك کلهآمکنتا أننقول أن هذه الحروب ولو آنما آضرن ۲ الحفنى شخ التائ الجواهرالحسانق تاربع 
بالبلاد من نواحىكثيرة إلا ۳ قادت اترا نحو العصر ۱ 13 ۱ الازهرى الحيشان مصر زب 2 
الحديث من تارخبا . فتوح الجيشة . باريس 

. ٥ 

تحفة الزمان . كامبردج 
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اشوکای ابد ر الطالع محا 
دصر ۱۳۸ ۵ 


ن من بعد القرن السابع 


(م ۱۸ سس آئوییا ) 


۷ سل 


سك ۲۷۵ 


الطبرى أو جعفر مد بن تاريخ الامم والملوك . 
جر ر( ۵۲۱۰) . مصر ۱۹۳۹:: 


بن هشام بن أيوب 


من ا الفتنة الكبرى . مصر ليل المغافرى ( 8ه ) 
۷ . |00 م الدکتور حياة مد 
مد انه بين الحبشة والعرب . لقاو شهابالدين بن عبد معجم الببلدان . مصر 
عابدن مصر ۱۹۷ 5 1 الدری(۳۰»«) ۱۹۰7 
التلتشندى أبو العباس امد صبج الاعدئ ٠‏ مر 
لقلقشند ا 
(۵۳۲۱) ۱۹۳۳ شاه 
۱ الشافعی 1 
بو احاسن ان تغری بردى النجوم الزاهرة فى ملوك 5 عبن آعلاماطرازالنقوش‌فی 
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كك رسوّل ألنّه صل الله عليه وسل إلى ملك اتيوبيا 
3 ر ابن الاثير 0 


نم 

بسم النه الرحمن الرحم . من تمد رسول اله إلى النجاشی 
الاصحم ملك اتير با .سل لک فإنى أحمد إليك اله الملك 
القدوس والسلامالمؤ من المهيمن . وأشهد أن عيسى بن رم 
دمح الله وكلمته القاها إلى مریم البتولالطيبة الحصيئة غملت 
بعیسی خلقه الله روحه ونفخه کا خلق آدم بيده ر نفخه . 
درف ادعوك إلى الله رحده‌لاشر يك له و الوالاه على طاعته 
وإن تتبعیی و زس بالذى جاءی فانی رسول الله وقد بعت 
إليك ابن ی جعفر ونفرا معه من المسامين فإذا جاءك 
8 1 فاقرم ودع التجبر فانى ادعوك وجنودك إلى الله وقد بلغت 

ونصحت فاقباوا نصحى والسلام على من اتبع الحدى . 
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